راب را 

اربج ل مار 

الارل ريا 
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لقد أجمع الكل على أنه من الستحیل أن بيد رجل 
واحد فى سن ( أدهم صبرى ) کل هذه الهارات .. 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل » واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
اخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) . 


1 د, نيل فاروق 


فى الشهر الماضى , ولقد أرسلّث من جزيرة ر هاوای ) لى 
اشيط الحادى* . منل ساعة واحدة 
رب مدير الخابرات سطح مکنبه بقبضته فى غضبا» 

0 وهر عتف : 
- وماذا کان يفعل ر أدهم ) فى ( هاواى ) ؟ 

نود (خالد ) ححظة ‏ ثم غمغم فى ارتباك : 
٠‏ لست أذرى ياسيدى .. إنهلمعضر أمس إلى الإدارة ٠»‏ 
لقد سرت أنه ...., 
قاطعه مدير اخابرات لى تور : ر 

- ستناقش هذا فيعا بعد الهم أن نتأكد آولا من صحة 
البرقية » أريد منكم أن تبحفرا عن ر أدهم ) هناولا ثم ... 

قاطعد ( خالد ) هذا المرة , وهو يقول فى تلعثم : 

- معذرة ياسيّدى ., ولكن المقدذم ( أدهم ) ذهب إلى 
ر هارای ) بالفعل , 

اتسعت عينا المدير فى دهشة , وهو يقول : 

- ذهب إلى ر هاواى ) ؟!. 

ثم حولت دهشته إلى فيض من الغضب : وهو يستطرد لى 
الورة : 


زه ( هاراى ) : جريرة من أشهر الجزو السباحية لى العام بقع . 
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. ب البرقية‎ ١ 


+ السيد مدير الغخابرات العامة المصرية 

تم اليوم . ل اخامسة ويشر دقائق فجرا .إعدام ضابطكم 
الصری ر أدهم صبری ) . جخه فى الطريق إليكم .. مع تات 
ر سونیا جراهام ) ٠‏ 

كان هذا هر نص الرقية الشقرية . التي جعلت مدير 
الخابراث العامة المصرية يقفز من خلف مكتة فى دعر , وهو 
ف ف جرع 

سيا إلهى !!.. هذا قعل ؟ 

ثم رفع عينيه إلى المقذم ر خالد ) - الدی يقف آمامه على 
نمو يبدو كصورة مجسمة الحرد والأسف . وصاح ل رجهه 
حرترا 

متى وصلت؛ هذه الرقة + وکیف + 

أجاب ر خالد ) فى انفعال 

ل لقد وصلت مذ مس دقائق ففط . والشفرة الستخدمة 


. لكتابتها هی نفس الشفرة التى كان بستخدمها جهاز (الوساد) 
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- كيف جر على أن يفعل ذلك ؟.. ليس من حق ای 
رحل مخابرات أن يغادر درلته دون إذن رسمى". 

ثم عادت الدهشة تملا كيانه , وهو يغمهم فى خَبْرَة : 

س ولکن لاذا فعل ذلك ؟.. لماذا ؟ 

قاول ( خالد ) من جيه ورقة » لاوطا لمديره مغمهمًا : 

- لقد أرسل ( أدهم ) برقية من ( هاواى ) مساء أمس 
يا سيّدى . وقال فيها إنه ذهب لانفاذ ( قدرى ) . 

ارتفع حاجبا المدير ؛ وهو يتف : 

يا إلهى !!.. ماذا بحدث ها ؟.. ولاذا ذهب 
ر قدری ) يتا إلى هارای ) ؟ 

غمغم ر خالد ) فى ارتباك : 

- لقد كان يقضى إجازته هناك يا سيّدى . 

عفد مدير انخابرات حاجبيه فى شدة ء وهر يخاول.دراسة 
الأمر » ثم لم يلبث أن لوح بذراعه فى عصيية » وهو يقول : 

اطلب من ( أنطوان ) أن يأفى إلى مکبی فورًا .. ابره 
أن الأمر أخطر من أن نضيع لحظة واحدة . 

واخعلج صوته‌یومو يردف ل انفعال : 

- انا حياة ( رجل المسعحيل ) . 


هو 


۷ 


كان مدير اابرات يعيد قراءة البرقية للمرّة الألف , حيتها 
دلف إلى مكتبه شاب متوسط الطول ,لم يكذ اللدير يراه حتى 
صاح لى اههام : 

- ( أنطوان ) ., أنت الخيير احص بشخصية ( سرا 
جزاهام ٠)‏ .. أليس كذلك ؟ 

عقد ( أنطوان ) حاجیه » وهو يقول فى تم : 

- بل ياسبّدى ‏ ولکن سيادة المقّم ( آدهم صبرى ) 
يعر على تجاهل ذلك تاتا كلها ..... 

قاطعه المدير فى حة : 

- قعنا من شكواك الآن يا ( أنطوان ) » وحاول آن 
تشرح لى ما تفیه تلك البرقبة 

كاول ر أنطوان ) فى دمشة , اليرقية النى أعطاه ها 
الدبو » و يكد يقرزها حنی شحب وجهه ؛ رهف فى دعر : 


زه) كل جهاز خايرات فى العام يوجد ها يسمى ب ( مكب 
عيراء الجانب الآخر ) , وهلا الكتب يضم عدوا من اقتصین بادرامة 
العملاء البالغى الحطورة فى اشابرات الخصمة . وييولى كل خبير عم 
اشخخصية واحدة ‏ يٹ که نقمص اسلوب تفكيرها عند الضرورة ٠‏ 
وامتاج خطوانيا المقبلة .او ردرد أفعاغا إزاء مواقف خاصة 
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أطرق ر أنطوان ) برأسه ؛ وغمغم ل حزن شديد : 

ب لم تؤلمى ثقتى فى تخليل ما » مثلما تؤلبى هله المرة 
ياميّدى » رلكن الأمر لا يقبل الغك ٠‏ 

دنت مدير اغابرات خافة مكتبه , وأغلق عينيه الا 
إخفاء تلك الرجفة التى سرت فى جسده , تلك الدموع الى 
تاه للإفلات من عينيه » وهر یم فى صوت بدا رنه 
يحمل حزن الدنيا كله : 

س إذن فقد التبى ( آدهم صبرى ) يا ( أنطوان ) .. لقد 
خسرنا إلى الأبد :من كان يحمل لقب ر رجل المستجيل ) 


00-0 


س لقد قله ياسيّدى . 
٠‏ رصلت عصية الدیر إلى ذروتا , وهو يلوح بلراعه » 
فلا : 
- الا حمل أن تکون البرقية مجرد خدعة ؟. 
بدا الحزن فى عینی ( أنطوان ) ۰ وهو يقول : 
لا ياسيّدى .. إنها ليست كذلك 
صاح المدير ل جدّة : 
س وما الذى يجعلك تجزم بذلك ؟ 
أجابْه ر أنطرات ) فى حزن وأسف شدیدین 
۱ - إنتى خبير فى شخصية ( سرنيا جراهام ) يا سيدى .. 
| صحيح أا شديدة العجرفة والغرور . ولکنبا با شديدة 
| اطذر. وان تجرؤ على إرسال برقية بهذا الص » ما م تكن قد 
| تأکُدت تاا من مصرع المقدّم ر أدهم ) .ما لا يدع يمالا 
اللشك : ثم إن إضافقها لعبارة ‏ جحه فى الطريق إليكم ؛ تى 
أنها قد انعصرت التصارًا ساحقًا . 
امتفع وجه مدير اخابرات » ونهاؤى فوق مقعده : وهو 
يمع مف ألم : 
- هل أنت واثق يا ( أنطران ) ؟ 
5 


۲ - البداية .. 


ری ما الذی اى بالأمور إلى تلك الحائمة الزسفة ؟. 

كيف اتبت حياة أعظم ضابط تخابرات فى العام أجمع نلك 
الهاية المؤلة ؟., 

كيف قضى به على بد ألد خصومه ر سونيا جراهام ) ؟.. 

كيف أمكن اتلك الأفعى الناعمة الحسناء أن تظفر به فى 
الباية 9.. 

لن مكنا أن نذكر ذلك دفعة واحدة .. 

الاب أن نبداً من البداية .. 

بداية النباية لياة ( آدهم صبرى ) الخافلة .. 

دعونا نعد ستة أيام إلى الوراء .. 

دعونا نيدأ ملحمة ( إعدام بطل ) .. 


عع 
كان اليوم شديد الحرارة » رالعرق بتصبّب من وجوه 


۰ ) الجميع » حينا طرق( أذهم صبرى ) باب حجرة ( قدرى‎ ٠ 
ثم دفعه فى رفق » ودلف إلى الحجرة دون أن ينتظر جوابه‎ ٠ 


۷۱ 


کالعاد .. ولم يكد يفعل »> حتى ارنسمت ابتسامة مرحة عل 
شفنيه , وأطلق ضحكة قصيرة » وهو یفرل ۱ 

يا إلهى !!.. معدرة ياسيّدى .. لقد أخطأآت الحجرة 
لاك 

الطلقت ضحكة ( قدرى ) جلجلة فى مرح : وهو يقول : 

- ارجنی هذه ار من عياراتك الساخرة يا صديقى » 
ولا تقسد إجازق فى بدايتها .. 

ضحك ( أدهم ) مر أخرى » وهو أله فى مرح 
ودهشة , فقد كان ( قدرى ) يرتدى سروالا ضخمًا ایض 
اللون , تفخ من أعلاه يكرشه الضخمة , وقمي ما فتقاطا 
مزرکثابألران زاهية : قصير ال تم » ویصف شعره فى أناقة. 
| يدها » وف عییه ار مسي داكن ولقد ار وجهه 
خجلا , حينا لاحظ أن ر أدهم ) يتآمله على هذا النحو : 
وغمغم وهر یتسم : 

- لقد كنت أجرى ( بروفة ) على مظهرى : فسأقضى 
إجازق هذه ال لى جزيرة ر هارای ) . 

ضحك ( أدهم ) . وهر يقرل : 

- ولکتك تبدو كأصحاب اللاین فى هذا الزئ 


4 


وأنا م أنس بعد ما حدث فى آخر إجازة قضيناها مقر ٠‏ 
عبض (اأدهم ) لت على كتفه ‏ قاللا فى و3 : 
- سافقدك كيرا يا صديقى , ولکنی أرجر لك (جازة 
طبید. رفك الله .. حازل أن تستمتع بكل لحظة ما . 
هنف ( قدرى ) فى نشوة : 
- سأفمل يا صديقئ .. سأفعل .. سأجعلها أفضل إجازة 
ل العمر بإذن الله 


050 


استشق ( قدری ) هواء ( هاراي ) فى نشوة وسعادة » 
واخترئه فی صدره لظة وكأه يعمنى الاحتفاظ به إلى الأبد > 
ثم زفره لى قوةء وابسم ابسامة عريضة » رهو يتأمل 
الشاطئالساحر » وترك جسدة الضخم يسترخى فوق مقعد 
وثير بالغ الضخامة : وفرد ساقيه عن آخرهما يداعب الرمال 
البيصناء بقدميه العاريتين : قبل أن يغمهم فى لذ : 


ره) راجع قصة ر رحلة الغلاك ) .. المغامرة رقم ( 4 8) 
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يا صديقى . وخاصة بكرشك الضحّمة هذه ؛ أراهنك أن 
رجال الجمارك فى ر هاواى ) سیظنرن أنك تستخدمه لنوريب 
السوعات . 

قهقه ر قدری ) فى مرح ٠‏ وهر بقرل 

- الهم آلا بصروا على تفتیشه يا صدیقی 

لوح ر أدهم ) بكقه . وهو يقول صاحکا 

ب لن بجر؛وا على فعل ذلك يا صديقى , الا بعد استدعاء 
عبراء الفرقعات 

ثم جلس غل المقعد امقابل ل ( قدری ) . وهو بستطرد 

ب ولکن لاذا وفع اختبارك على ر هاوای ) بالذات ؟ 

أغلق ر قدری ) عينيه , وهو يقول فى لحجة حالة 

ب إننى أحلم بذلك منذ طفولتى يا ر آدهم ) . ولقد 
الأخرت مبلقا يكفى لمحى أفضل إجازة ى عمرى كله 

ابتسم ( أدهم ) وهو يفول 

سے كنت أحب أن أصحيلك . ولکن .... 

قاطعه ر قدری ) ضاحکا : 

لا با صدینی 


أرجرك .. أريدها إجازة هاذئة , 


۱۳ 


- ياها من إجازة ساحرة » تستحق الساعات الا 
عشرة , التى استغرقتها الرحلة من القاهرة إلى هنا !! 

تند مرّة أخرى لى عمق › وكاد يغلق عينيه ل تراغ حيها. 
مع صوئا يقول فى لهجة مرحة أمريكية : 

- هاهو ذا شخص آخر يضيع إجازته هب . 

كانت العبارة غير حدودة على الإطلاق : ولكن ( قدرى ) 
شعر أنها موجهة إليه بالات ۰ فأدار عينيه إلى مصدرها + 
وتطلع ف هدوء إلى رجل وسيم رياضئ' القوام ‏ يقف آمامه 
مسا , مدا قمع أبيض اللون » وسر ولا قصيرًا أزرق + 
ونبدو الميربة واضحة فى قسماته » على الرغم من الشعر 
الأبيض الدى یصیغ فَْديه فى أناقة . والعجاعيد القليلة حول 
عينيه , والتى تؤكد أنه قد تجارز الحمسين من عمره باقن 
على الأكثر .. وفيل أن بتفژه ( قدرى ) بكلمة واحدة » انى 
توه الرجل , وهو يستطرد بنفس جنه المرحة : 

- ( هارای ) تزخر بأوجه امتعة اغتلفة يا صديقى » وهن 
الخطا أن يضيع الرء فيها وقه مسترعيًا هكذا . 

كانت هجة الرجل أمريكية واضحة ,ما جعل ر فدری) 
یتسم » رهر بقول بالإنجليزية : 
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فأدار عينيه إلى مصدرها » وتطلع فى هدره إلى رجل وسيم ب 
ریاضی القرام » قف أمامه مبعسمًا .. 


- إذن فأنت مصری !!.. ۲ أمتّى زبارة مصر ٠‏ ورؤية .. 


الأهرامات . 

ثم مال و ر قدری ) مستطردا فى اههام زالد : 

- ما رأيك أن أدعوك للغذاء فى فيلتى هنا . لعحدّث قلیلا 
عن مصر ؟ 

ضحك ( قدرى ) » وهو يقول : 

- لن أترؤد فى قبول دعونك يا مستر ( فرانك ) ٠‏ 
لو أنك تتاول الأطعمة الدسمة . 

هتف ( قرانك ) لی حماس : 

- نی أعشقها 

ثم نبض من مقعده مستطر3ا : 

- ها با .. نا واثق من أننا سنصبح صديقين بعد أول 
وجبة مشتركة . 

وبض ( فدری ) فى بساطة ؛ دون أن يلمج تلك النظرة. 
الطافرة اف »ای تألّقت فى عینی ( فرانك جوردان ) .- 


وه 
رقف ( قدرى ) يتأمّل فلا ( فرانك ) ل انبار ؛ وهو 


يقول : 
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- إنتى أعمل طوال العام . والإجازة غسدى تعنی 
الاسترضاء . 

أطلق الرجل ضحكة مرحة . ورت على كرش ر قدرى ) 
فى ود : ۴ لو كانا صديقين قدمين » وهو يقول : 

- لا تماول إقاعى ياصديفى .. إن لديك هنا من الأدلة 
ما يؤكد أن عملك نفسه يعتسد على الاسترخاء , 

كان الرجل یدو ودوذا ظریفا ؛ ولقد ذکُر أسلوبه 
ر قدری ) بدعابات ر آدهم ) ,ما جعله بعدل قائلا فى مرح 

س هذا صحيح , فيمكنك أن تقول إلتى فنان . يحمد 
عمل كله عل رأمى واصایمی فحسب 

اوعاً الرجل برأسه فى اهتام . ثم مد يده إلى ( قدری ) 
مصافحًا . وهو يقول 

- تسعدل دالما مقابلة الفثانين پاصدیقی ,. أنا ر فرانك 
جوردان ) » رجل أعمال من ر فلوريدا ) بالولايات المتحدة 
الأمريكية , والأضدقاء بنادونتی ر فرانکی ) 

صافحه ( قدرى ‏ ف و » وهو یقرل 

س وأنا ( قدری ) .. قان من مصر 

جلس ر فرانك ) على القعد امجارر ل ( قدری ) ۰ درد 
أن یدعوه الأخير لذلك ۰ رفال فى اهيام 


۱۷ 


- يا إلهى !!.. لابذ أن هذا قد فك ثروة طائلة یامستر 
ر فرانك ) . 

ابتسم ( فرانك ) ؛ وهر بقول فى هدر : 

- بالطبع يا صدیقی .. قد کی هذه القيلا ما يربو عل 
ملیولی درلار . 

أطلق ر قدری ) من بين شفتیه صفير دهشة , ثم آشار إلى 
قوس انیق . وجعبة معل: باب » رقال : 

- هل نهزی هذه الرياضة 1 

آلقی ر فرانك ) نظرة سريعة على الفزس واثظاب , ثم 
غمغم فى هدوء : 

س إشى أقُوق ( روبن هود ) ی هذا ا جال یا صدیفی(۳) . 

ثم التقط القوس » ووضغ فيه أحد الأسهم ‏ وأشار إلى 
نتيجة الط الضغيرة . وهو يقول : 

س انظر إلى يوم السادس من وليو .. 
(ه) زروين هود ) : شخمية حار الجميع فى إصدار حكم هان 
.بشأما ء فهناك من جزم برجرده ل القرن الرابع عشر فى ( إنجلترا ) + 
وهناك من يؤكد أنه جرد شخصية أسطورية ؛ ويقال إنه كان أبرع اهل 
الأرض لى استخدام القوس والتَاب , ولقد خلّده الروا ر سير والعر 
سکوت ) ل رواية تحمل نفس الاثم - 
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وبسرعة اطلق سهمه » ورآه ( قدری ) ينغرس فى تفس 
التقطة ای حدّدها ر فرائك ) مسقا . والتى لا تجاوز 
الستتيمتر الريع ٠‏ فهتف لى إعجاب : 

ها إلهى !!.. نك تذ کب .. بصديق لی . 

اسم ر فرانك ) فى فخر . وقال 

- هل عنقت الآن أنتى الوق ر روين هود ) ؟ 

قبل أن يفتح ر قدرى ) شفنيه , انبعث صوت آنوی: من 
خلله يقول ؛ 

- مامن شك فى هلا يا ز قرانك ) - 

عقد ( قدرى ) حاجبيه فى دهشة , وغمغم وهر باضت إلى 
مصدر الصوت فى حة : 

( ھی ) ؟! 

ولکن عییه ازدادتا انساغا . حینا وقع بصره عل فام 
حسناء » ها شعر أشقر بل . وعیان زرقاوان بلرن الیجر » 
فالها لحظة ى دهشة ,ثم ل يلبث أن ابعسم فى عبث , واف 
إلى ( فرانك ) قاتلا + 

- حبسنا با عزيزى ر أدهم ) .. لفد انتبت اللّمة 
عقد ( فراتك ) حاجبيه , وهو يقول : 


۲۰ 


۳ - البادلة الرهيبة . 


اتسعت عينا ( بى ) فى مزج من الدهشة والفرح ؛ وهی 
تفتح باب منزطا » نحق فى وجه الزائر الوسيم ‏ قبل أن ميف . 
إلى سعادة : 

- ( أدهم ) ؟!.. مرحيًا بك 

اببسم ( أدهم صبرى ) , وهو يقول فى هدرء وبصرت 


- هل نیت فى وقت غير ماسب ؟ 

هتفت لحاس :وهی تقوده إلى حجرة الجلوس ف منزطا : 

س بالسبة لك کل الأوقات مناسبة يا ر أدهم ) » إن 
زيارتك لی تسعدلى دومًا , 

بدت انامه باهنة ٠‏ وهو يفمقم : 

- | ليست زيارة بلمعنى المفهوم با ر منى ) . 

تلاشت اببسامتها الفرحة » وهی تسأله فى قلق : 

- آهی مهبة جديدة ؟ 

مط شفيه رهر يرل : 

س پل مشكلة جديددة . 

۲۲ 


- أعبة ۱۲.. أي یه ؟! 

معك و قدری) » .وهو بقل : 

- لا تواصل خداعی .. لقد كشفك صوت ( مني ) .- 
قد يمكنك تديل ملاحها , ولکنبا لا تمعلك مغل حنجرنك 
المرنة » وأنا لا خط تميز صوعب أبذا أو . 
و .. احتيست الكلمات فى حلق ( قدرى ) ؛ وج 
لعابه من فرط انفعاله . حينا مع صولا ساخزا بقول : 

- أشكرك آنا البدین . لقد اکدت لى حسن اخیاری 

الفت ‏ قدرى ) فى حدة إلى مصدر الصوت ؛ رلم یک 
يطالع وجه صاحية الوت » حتی تراجع فى حركة حاڈة ٠‏ 
جعانه يرنطم منضدة صغيرة » ویسقط عيسده البدين على 
ظهره . فى حين أشعلت صاحبة الصوت سيجارة رفيعة ف 
حركة متغطرسة , ونشت ذخانها فى افواء : وهى تقول لى 
سخوية : 

_ أعتقد أن لن حاج للتعارف أيبا الیدین » فلا شك أنك 
تعرف من أنا .. لاريب أنك لن خط أبذا معرفة ( سونيا 
جراهام ) 


مد 


۳" 


هفت فى توثر : 

- ماذا حدث ۶ 

جلس فل هدوء وهو يناوها مظروثًا آزرق اللون ‏ ویقرل : 

س لقد وصل هذا بالبريد السريع إلى منزلى منذ ساعة 
واحدة ‏ 

تاوت ر هني ) الظروف فى اههام . وفتتد لتلتقط منه 
خطانا صغيزا » وبجموعة من الور الفرتوجرافية ‏ ل تكد 
تنظر إلبا حنى أطلقت من أعماق صدرها شهفة قويّة » رفت 
فى اتفعال : 

- با إلهى !!.. ( قدرى ) ؟! 

كانت الصور الفرتوجرافية تمكل ( قدرى ) مقا + 
هلا مُكُمْمًا » وی داخل مكان غریب » يدو كأنه قبر منزل 
قدم » ركان اغوف والتوكر یدوان واضحین فى ملاخه : 
فهتفت ( مني ) مستطردة : 

من فعل به ذلك ۲ 

آشار ر أدهم ) بيده إشارة بهمة : وهو يقول : 

- اقرق الخطاب يا ز منى ) + 

قلت ( سی ) عينيها فى توثر إلى كلمات الخطاب ٠‏ 
واخذت تقرؤها فى انفعال .. 

۳ 


كانت کلمات الطاب القصير تقول + 

س « غزیزی الشيطان المصرى العروف باسم ( أدهم 
صبرگ )... 

لققد يمحت فى اقداص صديقك اليدين فى ر هاواى ) + 
رها هی ذى زره بين يديك » تؤكٌد لك آنی لا أمزج أو 
أناور .. وأصارحك القول اننی لا أنرى إعدامه فورًا ء فرجا 
زاق للك أن تفتديه ., وأنا أعرض عليك المادلة ., حياتك 
مقابل حياته .. ولن أنتظر طویل .. » ( سونيا جراهام ) . 

صاحت ( منى ) فى الفعال 

- ( سوليا جراهام ) ؟!.. ولكنها تركت العمل فى 
( الوساد ) منذ هزيتها الأخيرة فى ( اليونان ) ٠١!‏ . 

عقد (أدهم ) حاجيه » رهر بقول : 

س أنت لا تعرفين ( سوليا جراهام ) منلما أعرفها 
يا ( منى ) .. إن الكراهية ای تكثها لى ليست وليدة نا 
الجهازئ مخابرات بتصارغيّن , ولکنبا نشأت مع مرور الوقت 
من هزائمها امنتالية أمامى . كلما التقينا فى عملية من عمليات 
اغغابزات .. ور سونيا ) شخصية مغرورة متغطرسة » تكره أن 


(+) راجع قصة ر مهمة خاصة ) .. الامرة رقم ( ٠ه‏ ) 
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- وماذا تنوى أن تفعل هناك ؟ 

ما شفتيه : وهر يقرل فى هدوء : 

س الطائرة سعقلع بعد ساعمينيا ( منى ) ۰ فدعينا لانضيع 
الوقت لى مناقشة هذه الأمور الآن . 

هطت فی تور : 

- آخبرن الا .. ماذا تتوی أن تفعل مع (سونیا 
جراهام ) ؟ 

عقد حاجبیه ‏ وهو يفول : 

= إننى لن ی عن ( قدرى )با( منى ) .. إنه صدديق 
عمرع 
ثم شبك أصابع كفيه أمام وجهه » وهو بستطرد فى هدوء 
یف : 
- انح رسونيا ) ما تطلبه .. سأقبل هذه البادلة 
الرهيبة » سأدفع حياق نا خلاص ( قدرى ) . 

وانسعت عينا ( منى ) فی ذعر .. 


+ع 


۷1 


لمتی ببزيمة واحدة ؛ وهی الآن تحاول الانقام من شخصى ٠‏ 
بعد أن تست فى قصلها من ( الوساد ) 

سال ر می ) ف قلق 

- وماذا تتوى أن تفعل ٩‏ 

هر کنفیه وهو یقول فى هدوء : 

. انبی أحفظ بذلك الخطاب الذی ينحنا فة 
ديلوماسية , والذى يبرل لا الحصرل على تأشيرات السفر 
من أي سفارة اجبية فورًا »> کا احفظ بجوازئة سفر 
دیلوماستین لى ولك ؛ ولقد ذهبت فور رصول اطاب إلى 
سفارة الولايات الححدة الأمريكية . وحصلت بموجب 
الخطاب على تأشيرئئ «خول ۰و ٠.١‏ 

قاطحه ( منى ) ق تور : 

- ولکن يبغى أن ليخ لادارة لا فالأمر أخطر من 

قاطعها ر آدهم ) هذه المرّة فى حزم 

- ميستفرق هذا بعض الوقت لدراسة الأمر :یله + 
ولا ريب أن ر سونيا ) تتوقع ذلك ؛ لذا فسافاججها بسفرنا 


إلييا على أول طالرة . 
هفت ز منی ) + 
1۰ 
4 - التحلّی .. 


شك ( فرانك ) وتر زسه فى براعة » وضاقت عيناه وهو 
بد سهمه إلى ذلك ادف المستدير ؛ الكرن من عدة 
حلفات بيضاء وسوداء » وبدا مظهره رائعًا فى زه 
الریاضی الأنبق : قبل أن يطلق سهمه » الذى استفز فى مر كز 
افدف تمامًا » فابتسم فى فخر وإعجاب , راللفت إلى 
ر سونيا ) التى بدت باهرة الحسن » كأغا هى واحدة من 
أميرات الأساطير » وفال فى غرور واضح : 

- ما رأيك يا أبيرق ا لاء ؟ 

غمغمت لى ضجر » وهی جر شفتيها الجبيادين على 
الاسام : 

- رائع يا ر فرانك ) .. إنك سفق على نفسك فى کل 
ره 

وضع ( فرانك ) زسه على مفعد مخملى فى عداية , ثم التقط. 
زجاجة خخر , مب بعضًا ما فى كأسين » وناول إحداهما إلى 
(سونيا) » وهو يجلس إلى جوارها الا : 

"۷ 


شد ( فرانك ) وئر قؤسه ل براغة ؛ رضاقت عيناه 
وهر يلد سهمه إلى ذلك افدف الستدیر.. 


وبعث صرتها قشعريرة باردة فى جسد ( فرانك ) » حيها 
استطردت ل غضب : 

- ل ر أدهم صبری ) .. 

هد 

غمغمت ز منی ) فى مزج من السخط والتوكر :وهی تیط 
إلى جوار رآدهم ) » من الطائرة التى وصلت توا إلى 
رهاوای) : 

- ما زات ار على أن وصولك إلى هنا دون أى قکر 
بع انسحارًا , 

ابتسم ر آدهم ) » وهو جیا فى هدوء : 

- لا یقلفتك هذا يا عزیزق .. لقد أحضرت معى حقيبة 
أدوات العكر . 

هفت لی عتق : 

وما فائدة ذلك ؟1.. هل نظن أن ر سونیا جراهام) 
ستمنحك ما یکفی من الوقت للبدیل ملاحك ؟.. (نبا ستبادر 
جهاحك فور كشفها لوصولك . 

مر کفیه . وهو يقول ل هدوء : 

سے هذا ما أسعى إليه بالضبط يا عزيزق » فجن لا نعلم 
أين تحفظ ( سريا ) ب (قدرى )؛ ولا متى أو كيف 


۳۰ 


هل تظین أن غريك ر أدهم صبری ) هذا سیقبل 
المبادلة ؟ 

التقطت کاس الخمر ؛ وجرتها دفعة واحدة ء ما جعل 
الدماء تتصاعد إلى وجهها , لتخفى انفعافا وهی تقول + 

رأدهم صبری) لايمكته أن يسسلم بسهولة 
يا ز فرانك ) : قهر صلب شديد العناد , ولكنه فى الرقت 
نفسه ذکی کاللعلب . وسيحاول الفوز بصدیقه البدين دون 
أن خسر حياته : ولكن شهامته ستجعله يفعل ذلك فى حذر + 
حتى لا يعرّض حياة صديقه للخطر .. ومهمتى هی أن أجعل 
ذلك محلا . کیث لا يبد ر آدهم صبری ) أمامه سرى 
الاستسلام 

ابعسم ( فرالك ) ؛ وهو يقول فى سخرية : 

ن كراهيتك الشديدة نهدا الرجل تبدو كأنها تعود إلى 
عامل شخصی يا أميرق 

غمغمت ( موا ) ل سخط ؛ 

س إنك لم تعجاوز الحقيقة كيرا يا ( فرائك ) . 


ثم أردفت فى لحجة تفيض بالكراهية واللخض ١‏ 
- من تركت العمل ب ر الموساد  )‏ لم بعد یات الا 
هداق واحد .. 
۹" 


ستپاهدا ‏ حتى خطابها | يضمن موعذا أر مكانا لقاء : وهذا 
شى أن أحد رجافا يراقبنا فى هذه اللحظة ؛ وسیلفها حًا 
بوصولا » وهی لن تتروّد طویاا قبل أن اهنا . 

ثم ابعسم فى مخرية » وهر يردف : 

- ولست آحب أن أطيل انتظارها بابدال ملامحى . 

غمفمت ‏ منی ) فى تور : 

ولكنك هکذا تتحدّاها بوجه سافر 

آوماً برأسه لیا وقال فى هدوع : 

- هلا صحيح يا عزيزل , إنى آنحڈی ر سونيا جراهام ) 
بأوراق مكشوفة » والله ( سبحانه وتعالى ) وله يعلم لن 
سيكون اللصر لى الباية 

30-0 

اجناحت موجة هائلة من الانفعال ر سونيا جراهام ) + 
رهی تقبض على سمّاعة هاتف فى قرة » نعف : 

# لقد وصل .. هذا المغرور المتغطرس جاء للاقاة ( سونی 
جراهام ) بوجه عار .. سيندم .. أقسم بشياطن الححيم أنه 


نیندم . 
أمسك ز فرانك ) ذراعها ل قوّة : وهر يقول فى صرامة : 
ا 


_ س ژوندك يا أميرق .. سيقيلك الانفعال قبل أن نی 
شعرة مه . 
آلقت سناعة افانف فى وة » وهی تقول : 
- إننى أكرهه يا ر فرانك ) !! أكرهه !! 
ابتسم ر فرانك ) وهو يشعل سيجاره الفاخر » وقال وهر 
بقث انه فى اطواء فى بطء وهدره : 
س اطم يا عزيزقى الفاتئة ( سوا ) .. سيلقى غريمك 
مصرعه فور خروجه من مطار ( هاواى ) ٠‏ 
اتسبعث عيدا رسونیا ) فى ذهول » وهی تصرخ ل 
خعب : 
- ناذا ؟!.. عَنْ آمر بذلك ؟ 
لح بذراعه فى حركة مسرجية مععاظمة » وهو يقرل : 
- انكتقلن من شألى يا فائنسي .. هل نسیت أندى آنزم 
آکبر شبكة اتروج الرات فى الولایات التحدة ۲.. لقد 
قزرت أن أقدّم لك رأس غرعك هديّة » على طبق من ذهب ؛ 
لذا فقد أمرت رجالى ب ... 
قاطعته ر سونيا ) بصرخة هادرة : 
- أيها الفی . 
r‏ 


وعادت تصرخ لى ثورة : 
- ایا الفی... لقد جعاتا تخسر الخولة الأولى . 


000 


أدار ر مارك ) مرك سیارته : وأرحى صمام الأمان ل 
مله الضخم » وهو بطلع إلى بؤابة المطار قائلاى سخرية 

ھا هو ذا الصيد يا عزیزی ر ساندی ) .. استعد 
بمدفعك الرشاش ‏ فالزعم بريد ما أن نفجر رأسه » بعيث 
يعجز اعظم الأطباء الشرعيين عن تعرّفه من الفنات اللدى 


سيق منه . 

ابتسم ( ساندی ) فى شراسة ء وهر يقول : 

- هم پاصدیقی .. إننى أتحرّق شوق لمداعبة زناد لقعي 
الرشاش . 

انطلق ( مارك ) بسیارتهنحو ( آدهم ) و ( منی ) ؛ وهو 
ايفمغم فى سخرية : 

د با ها من مهمة تقليدية سخيفة ۱۱ 

أطلق ر ساندی ) ضحكة وحئيّة ساخرة » وصوّب فُوّهة 
جذقعه تحر ر أدهم ) و منى ) . وهو متف : 


rt 


امتزج الفضنب والدهشة فى عينى ( فرانك ) : وشابهها 
الامسكار وهر جف : 

- هاذا لقولين با ( سونيا ) ؟.. كيف جرؤت على ... ؟ 

قاطحه مرّة أخرى » وهی تصرخ فى ثورة 5 

- من طلب منك أن تفعل ذلك ؟.. من ذا الذى سالك 
هدية لعينة كهده ؟.. إن ( أدهم صبرى ) لى -. لى وليك ٠١‏ 
وان تسفر محاوللك إلا عن تبه قبل الأوان . 

عقد ( فرانك ) حاجبيه لی غضب : وهر یقرل فى جدّة ¡ 

- لن يبد الوقت الكافى ليتبه إلى شىء با ( سوا ) :ال 
ر مارك ) و ( ساندى ) بتظرانه أمام المطار : ولديما أوامر 
بتحويل رأسه إلى وة من الثفايات ۰ فور رؤيتهما لد - 

أطلقت ر سونيا ) ضحكة ساخرة توج بالمرارة : ولؤحت 
بذراعيا صائحة فى ختق : 

- کوفة لفايات ؟!.. يالك من آرعن سافج !!.. من 
الواضح أنك لا تعرف من هو ( أدهم صبرى ) + وا 
ماددت تتحدّث عن الثقايات » فلتسرع باحضار صلاوقا 
الققامة » وملقط صغير لتجمع به بقايا ريك ؛ ما داما 
ميحاولان قعل ( أدهم صيرى ) . 


۳۳ 
وم + رجل ال 9۸ ) إعدام بطل ), 


- سأفعلها على نفس النحر الذى فجُرنا به رأس مفتش 
شرطة ر فلوريدا ) ياصديقى .. سأتجز الهمة لى ثائية 
واحدة .. 

وارتفع صرت طفات يفيه الرشاش فى ينطقة الطار 
كلها .. 


۵ - الی‌اصفة .. 


جزم كل من آسعداهم الحظ بالتعامل مع ر أدهم ) من 
زملائه » وکل من ذاق المزجة على يديه من أعدائه وخصوعه » 
أن عامل الفاجأة مع ( أدهم صری ) يساوى صفرّا .. فهو 
يسر بسرعة ابعجابة مذهلة , طالا أثارت. خر ودهشة 
راعجاب مدرّبيه » فى أثاء عمله فى قرات الصاعقة المصريّة : 
أو عند اتضمامه إلى جهاز اشابرات العامة > حتى أن أحدهم 
قال عنه :+ إن( آدهم صبرى ) يبدو كأنه يتحرّك ف بعد زمنی 
خالف لنا ‏ فالحدث الذى يستغرق من الإنسان المتفؤق دقيقة 
كاملة للدراسته واستيعايه » راتفا القرار بشأنه , ثم تفيذه .. 
لا يستغرق من ( آدهم صبری ) سوى ثاتية واحدة : فهو 
يستوعب الوقف » رخ القرار » ويله . قبل أن يدرك 
خصمه ماحدث , حى يدو وكأنه عاصفة قاسية » اجاحت 
فجأة مرکا ساكتاء لی يوم هادئ صحو + 
ولقد کان هذا ما حدث . 
القد كان أدهم ) بلژح لإحدى سيارات الأجرة . حينا 
لح بطرف عينيه ماسورة بلفع ( ساندی ) الرشاش » وهی 
۳۹ 


- أبها الشيطان !!.. موف 7 

كاد أدهم ) بطلق فيضته فى فگه : ولكن رصامة 
ارقت زجاج السيارة الخلفى ..وأصابث مستس ر مارك ) 
إصابة محكمة : وجعاته يطير عبر الزجاج الأمامى ام : 
فاتسغت عينا جرم ل ذهول ١‏ وهتف : 

هذا هس 

وأججرته قضة ر أدهم )عل ابتلاع باق الكلمة » مع التين 
من أسنانه . حيها هزت فرق فَكّه كالقبلة , فأطلق شهقة 
قوب » وق بزميله ر ساندى ) ل عام اللاوعى . فى حون 
أسرع ( أدهم ) يضغط كماحة السيارة » الى تفت بصرير 
مزعج ‏ ثم استدار إلى حيث تقف زميلته ( هنی ) . وف يدها 
سس صغير يتماعد من فرّضد عمود من الأحان » وابعسم 
وهو بشير لا امه الفرود وقيضته الصموما » فلوّحت له 
يدها المغير , وارادت أن تعيده إلى حقيعا ‏ ولكنبا 
فوجنت بيد قوية توضع على کتفها , وسمعت صوثًا صارمًا , 
يقرل بالأمريكية : 

- لیس بعد باميدق ... إن هسدّسك الصغير هذا ير 
اهيامنا جا , 


۳۸ 


أ تخوج من نافقة سيارته » فتحرّك فى سرعا مذهلة ء ودقع 
و منى ) جاتبًا » وغاص إلى آسفل متفاديًا الرصاصات القائلة + 
وتجاهل الرعب والذهول راطرج والرج . وانطلق فجأة 
كالعاصفة نحو السيارة .. 

وقبل أن يدرك ( مارك ) و ر ساندی ) ما عدث » کان 
و آدهم ) قد قفز فوق مقمة السيارة فى رشاقة مذهلة . وققؤ 
ليخصرق ‏ زجاجها الأمامى كالقبلة ‏ ویسقط قرق 
( ساتدى ) .. 

احمل تواؤن عجلة القيادة فى يد ر مارك ) » حينا رای 
ر أدهم ) يقبض عل معصم ( ساندی ) بقضة قولاذية : لرفع 
فرّهة مدفعه الرخاش إلى أعلى ؛ ثم وى على فکه بلكمة 
صاعقة » جحظت فا عينا( ساندى ) : وسالت فا الدماء من 
أنفه الذى عَوّل إلى غليط من اللحم ریت والعظام 
الهشّة . قبل أن يسقط رآسه إلى الخلف ؛ ويغيب عن 
الوعى .. : 2 5 

وق سرعة كبيرة تب ر مارك ) عل فعره وذهوله ٠‏ 
وانترع مسلسه الشخم > وصّبه إلى رأس ( آدهم ) وهو 
يصرع : 


rv 


موحرم 
فلحت له مسلسها الصغير , وآرادت أن نعيده إلى حقیما ٠»‏ 
* ولكنها فوجعت بيد قوبة توضع عل کفها .. 


وزفرت فى ضبق , حینا نحت علف هلا الصوت زب رسا 
من آزیاء رجال شرظة ر هاوای ) . 


e» 


صاحت ر سونيا جراهام  )‏ وهی تلقی سمّاعة افاتف ل 
شب + 
هل رأيت ۲ كنت غيًا ببادرتك الحمقاء هذه 
يا ( فرانك ) ؟.. لقد حطّم ( أدهم صيرى ) رجليك ق 
بساطة ‏ ولولا أن ألقى رجال الشرطة القبض عليه وراه 
لاستحوايهما .غرم إلى وة لفانات . 

احقن وجه ز فراتك ) غضبًا ء وقال فى عتق : 

- يدو أتى | أقدّر هذا الغيطات حك قلره - 

هغت ( سویا ) : 

- کان يق ىآ شیر قبل نم عل مه اخطرة 
اامقاء 

صاح ( قرائك ) قى غضب رت 

س اتی م أعمد اسعشارة لوق فى قراراق يا ( ونيا ) + 
رکف وافقت عل معارنتك فى القضاء عل هذا الشيطان + 
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- يمكنك وبكل ثقة إضافة كلمة ( سابقًا ) إلى اسم 
شیطانك الصری هذا .. 

واطلق ضحكة شبطاية ساحرة . أثارت ختق (سونیا ) 
وغيظها .. 


000 


وقف مفتش الشرظة ر مالى ) يمل ر آدعم) و ( هى ) 
افق دس مبی ) انی ۲ وله بين يده ۽ 
قبل أن يقول فى حلة : 

- أعلم أن شهوه المادث كلهم قد أجمعوا على آنکما کا 
تدافعان عن نفسيكما , وأن الرجلين اللدين ألقينا القٍص 
علیما حاولا فتلكما باستخدام ذلك المدفع الراش ‏ ولکن 
هذا لا يسر بهارنك المذهلة با مستر ( أفهم ) . ولا ذلك 
السلاس الصنوع بأكمله من البلاستيك , يث لا تكشفة 
اجهزة الفخص ف الطارات .. والذى أطلقت منه النار 
یا مس ( هی ) , 

ابسمت ز می ) فى برود ؛ وهی تقول : 

س لست آدری من أين جاء هذا السلس الطریف یا مبدی 
النتش , افقد رجدته قجأة تحت قدمی». 
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لا یجی أن تضعى نفسك قى مرتبة أعلى .. وعليك ميد هذه 
اللحظة خاطیتی بأسلوب لائق . و نبدت جمالك الفثان هذا 
عأ نبذتك دولك 

ارقاعت ( سونيا ) حينا شعرت أنبا سعفقد قرصتها للانتقام 
من ( أدهم ) . فلان صوبا . وهی تقول : 

- اغقر لى قورق يا عزيزى ( فرانك ) .نی أن آیدا 
آنك الزعم » ولكن کراهیتی لذلك الشيطان أفقدتتي صواف . 

ابتسم ر فرانك ) فى غرور : وقال : 

س لا عليك .. إنتى أقر ذلك . 

ثم عقد حاجيه . وهو يالا فىاههام: 2 ب 

هل قلت إن رجال الشرطة قد ألقوا القبض على 
شيطاتك وزمياعه ؟ 

أومآت ر سونيا ) برأسها یاف دلال : فاييسم فى 
دهاء » وهو يقول : 

- هذا رائع .. لقد متحنا ذلك الشيطان فرصة التخلص 
55 
والتقط سمّاعة افاتف , وهو يقول فى قة ساخرة : 
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زفر الق فى ضبق : وقال : 

س وهل أطلق نفه ایا لى مهارة ؛ ليعيب سس 
الرجل إصابة محکمة » وسح رفيقك تلك الهارة المذهلة ؟ 

اسم ( أدهم ) فى سخرية : وهو يقول 

هل يعاقب القانون فى ر هاواى ) عل اللياقة البادلية ؟ 

احقن وجه المفتش ( مافى ) , وهو يفول لى غضب : 

امع يا ستر ( أدهم ) .. من العبث أن تماول تقليد 
أبطال الأفلام الأمريكية : وا جاءت العاقبة وعيمة . 

كاذ ر أدهم ) يلقى إليه بعبارة ساخرة أخرى ؛ لولا أن 
ارتفع رين المائف فى تلك اللحظة , فاختطف ر مان ) 
ستاعه : وفال فى جل : 


- من التحدث ٩‏ 

شحب وجهه فجأة ؛ وارتبك صوله ؛ وهو يرل بعد وهلة 
من الصمت : 

س إنه أنا يا مستر (فرائك ) .. نعم .. اما هنا فى 
افكت . 


وعاد يستمع إلى نحدّثه فى هتام + وهر یلع إلى ر أدهم ) 
و (نى ) بنظرة غامضة , قبل أن يغمغم فى خفوت : 
0 


س حا یا مسر ( فرانك ) .. مأفعل - 

ثم وضع سماعة هاف » والفت إلى ( أدهم) 
ور سی ) ؛ وقال لى بط 7 

- إنهعا بریدونکما فى إدارة شتون الأجائب با مستر 
ر آدهم ) .ويا مس ز منی ) , 

مال ( أدهم ) إلى الأمام » وساله فى صرامة 

س قل لى أا المفتش” . ماذا كنم ستفعلون بنا لو أنها نحن 
من أطلق البار ؟ 

عامل" ای سؤال ‏ آدهم ) » والتقط من جرج مکبه 
زوجين عن الأغلال , لح ما أمام وجهه ء وهو يقول فى 
رود : 

- ريما کان القانون هنا سخيقًا يا مستر « أدهم ) : 
ولکتا نجترعه » وأنا مضطر لوضع الأغلال فى معصميكما حتى 
تصل إلى إدارة شون الأجانب . 

عقد ر أدهم ) حاجبيه » وهو يقول . 

- إتتى أخلف معك أا الفتش ۰ فقانونكم لیس 


وهو يقول ل هدوء : 


س هذا أفضل موقع وجدناه يا مسعر ر أدهم ) . 

ثم أشار إلى الشرطى الذى يقود السيارة :الا : 

- توقف هنا يا ز چان ) » فلقد امعلا قلب السد بالل , 

أوقف ( ان ) السيارة وهو یتسم فى سخرية وشماته , 
وسلد «مای ) مسدسه إلى رأس ( أدهم ) : وهو يقول : 

- ها السبّدان , ستغادر السيارة كالأطفال الطیین . 

عقد ( أدهم ) حاجبيه , وهو يقول : 

- هل وصلنا إلى إدارة شنون الأجانب آیا الوغد ؟ 

صاح اش فى صرامة : 

غادرا السيارة . 

غادر ( آدهم ) و ( منى ) السيارة لى هدوء ٠‏ وتبعهما 
المقتش ( ما ) ۰ وهو يصوّب الیما مسدسه , ثم هط 
( چان ) وهر يحتفظ بابتسامته الساخرة الشامتة » وأخرج 
ممه » واشترك مع رئيسه فى تصویه إلى راسی ( دهم ) 
و ( بي ٠)‏ فى حين قال الفعش فى سخرية : 

- هن تتبی الرحلة أيها السيّدان .. متقتلکما کا أمر اليد 
( فرانك جوردان ) . 

إننا هدا تحب تنفيذ آوامره , وتحقيق رغياته . ما دام يدقع 
الثمن و ... 
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س ولكنه القانون يا مستر ر آدهم) - 

م يقاوم ( أدهم ) ۰ ولم تقارم ( عنى ) والفتش یط 
معصمیما بالأغلال . ولكن ر آدهم ) خذجّه بنظرة باردة 
صارمة بعد أن انى » وقال له فى فجة تقطر باخزم والغضب : 

ستدفع غن ذلك غالا أا 

اببسم اتش فى سخرية : وهو يقول فى برود : 

- لاتعجل الأحداث يا مستر ( صبرى ) .. هناك 
بالتأكيد من سیدفع ن حاقاته هذه الليلة .. لا تتعجل .. 
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انطلقت سيارة الشرطة يقودها شرطى مفتول العضلات ٠‏ 
ترتسم على شفتيه ابتسامة ساخرة مقيتة . وإلى جواره جلى 
الق ر مالی ) , مزا مدّسه إلى ر أدهم ) و ( منى ) ٠‏ 
اللذین يجلسان ف القعد اخلفی . ومضت بضع دقاتق والسبارة 
تطلق وسط مات جبلية مظلمة » قبل أن يقول ر أدهم ) فى 
سخرية : ١‏ 
- هل تضعون إدارة شتون الأجائب فى قلب الجبل ؟ 

ضاقت عينا المفتش (مانى ) ۰ وارتسمت على شفتیه 
ابعامة ساعرة » وهر یعمفم : 

5 


ول تكتمل عبارة امفتش ( ماف ) : فعلى الرغم من الأغلال. 
التى تطؤق معصميه » نحل (أدهم صبرى ) فجأة إلى 
عاضفة .. 

عاصفة لا ترحم الأعداء .. 


.. أول الخيط‎ - ٩ 


كان افش ز مالى ) والشرطی ( چان ) مطمتین ماما إلى 
أن أسيريهما لن یستطیعا مقاومتهما با فهما وحدهما حملان 
الأسلحة » وها وحدها مطلقا السراح . لا تقيّد الأغلال 
الجلديدية معصميهما ۰ فلم يذر بخلدها مطلفا أن عدم اللکافز 
ف هذا الأمر يعود فقط إلى نما بواجهان ( أدهم )ر ( منى ) 
وحدها .. 
ففى لح البصر . وفبل أن يدرك آحدها ما يحدث » انقضَ 
ر آدهم ) على ر الى ) كالصاعقة , وضع قبضعيه لبروتی بیما 
عل فلك هذا الأخير کالقبلة : ثم يركل مسدّسه بقدمه فى الثاني 
آلا .. 

وتراجع ( چان ) فى ذهول » وهر بصزب مدسه إلى 
رای ر أدهم ) . ورأى مسدّس رئيسه يطير لی اھواء إثر ركلة 
( أدهم ) :ورای وهو يشهق فى دهشة_( سی ) وهی تقفر 
فى رشاقة : وتاعقط المسدّس بکفا المشموممين :نم یط على 
قدميها . وتطلق الثار .. 

و طاو عسڈس ر چان ) بعد أن أصابته رصاصة ( نی ) : 


۸ 


وتراجع هوف مزع بين الذهول والذعر ‏ واتعت عيناه لحظة 
قبل أن جذبه ( أدهم ) من سترته الرسعية فى قسرة وخشونة » 
وهو يقول فى مجة صارمة » جمدت الدم ل عروق ( چاق ) : 
- من هو ز فرانك جوردان ) هذا الذی أمركا بقلنا ؟ 
كان ( جان ) يآمل أن ععفظ بالسرٌ » وآلا يرح به أبذا > 
.ولكن ذعه استعاد فى جزء من الثائية مشهد القضاضة 
| (أدهم). وقضنه التى حطمت فك رئيسه. ومشهد 
) تى قفرت والتقطت الس :راطفه عليه ى مهارة 
ام ٠‏ رل بصره ای دعر بين ( مالى ) الفاقد الوعى + 
رق فى دماله ؛ وفرّهة مسدّس ( منى ) ا لصوب ره , ثم 
فى جمة هی الضراعة بعيما : 
س مستر ( فرانك جوردان ) هو أقوى رجل فى 
زهاراي ) كلها ... لا أحد هنا يجهله 
حدق ( آدهم ) فى وجهه لحظة فى صرامة ؛ ثم اجسم ف 
مخریف وهو يقرل :7 
حستا أا الوغد .. ما دام كل إنسان لى ( هاواى ) 
يعلم من هو ر فرانك جوردان ) فلا حاجة بنا اليك.. 
وكال له لكمة قويّة ألقته بزميله فى غيبوينه العميقة . 
فهفت ( منى ) : 


نف آدعم ) على ما ) كالصاعقة ؛ وشم قبضنيه بر چنا 
عل فك هذا خی كالقنيلة , ثم كل مسلسه بقدمه فى اللاية ذا 


- مفاتيح الأغلال .. ابحث فى جیوبه عن مفاتيح 
الأغلال . 

ابسم ( أدهم ) فى سخرية , وعالج أغلاله لى سرعة 
ومهارة »ثم لم يلبث أن انتزعها من حول معصميه ؛ وألقى بها 
خلف ظهره وهو يقول : 

- لا داعى یاعزیزق » هاهی دی الأغلال . 

اتسمت ( مني ) فى إعجاب , وهی تقول فى هدوء : 

- لافاندة یا ر آدهم ) .. (نك نصرٌ ى کل مرّة على إثارة 
دهشتی براعة من نوع جدید . 

بادها ر أدهم ) الابتسام » وقال لى هجة مداعبة : 

- بل أنت التی أثرت دهشتى يا عزيزق ( منى ) .. لقد 
اودادت خبرتك كيرا فى الآونة الأخيرة . 

اتسمت فى خجل , وهی تغمغم ؛ 

- تلميذتك يا ( رجل المستحيل ) . 

عاج ( أدهم ) أغلافا ى مهارة . حنی انتزعها بن حول 
معصميا .نم قال لى هدوء ينذر بالخطر : 

والآن هیا با با ز منى ) » فما دمنا قد قاتلنا شرطة 
( هاواى ) على هذا النحو البافر > فلم يعد ماما الاسراع 

۱ 


باقتجام وکر ر سونا جراهام )۰ وصدیقها ( فرانك 
جوردان ) + قبل أن تخسر كل شیء 

ثم أردف فی توثر واضح : 

وقبل أن نحسر عزیزنا ( قلدرى ) . 


مود 


ول ر فرانك ) لى عصية واضحة حول التضدة التى 
تحمل هائفه اخاص, وظل يرمقه بنظرات غاضبة وهو يدور 
جوله » وکغا يعلن بنظراته استياءه من صمت افاتف الطويل 
ثم ل يليث آن اعسط فؤمنه » ورشق فيه واحڌا من سهمه » 
وجذب الوتر فى جذة , وأطلق سهمه ليستقر فى مركز المدف 
الدائرى تاا , ثم لقی القَزْس لى غضب ‏ وهو تف ساخطا 

هاذا أصاب ر مالى ) اللعين ؟.. لقد آمرته أن صل لى 
فور انهائه من قعل لك الصری وزییلهه . ولا أظن هذا 
يستغرق کل ذلك الرقت ‏ 

نقتت ( سوليا ) دان سيججارتها ق هدرم , وفردت كقها 
أمام عيبا تتأمل أظفارها الطلية فى عاية ء بلون قرمزی 
داكن » قبل أن تقول فى پرود: 

۲ 


- كيف نتوین احراز النصر على خصم بکل هله ال 
إذن ؟ 

ابعسمت فى برود , وهی تخير إلى رأسها قائلة : 

- ببذا يا( فراك ) .. بالذكاء وليس بالقوة... 

صمت لحظة وهو خدجًها بظرة اريّة : ثم عاد يلوح 
بذراعه . قائلا ل حدّة : 

- وماذا سيفعل ذكاؤك إزاء هذا الشيظان ٩‏ 

ابسمت ف خبث ؛ وهی تقول 

- لقد فعل بالفعل ياعزيزى ( فرانك ) ٠‏ 

عقد حاجبيه وهو يسأها ل سخط : 

- قعل ؟!.. ماذا لعل بالضيط ؟ 

استرخت فى مجلسها , ووضعت إحدى ساقيا فرق 
الأخرى , على نحو نحها مظهرًا فاا شديد الجاذية 
والاغراء , وتفشت دخان سبجارتبا وهی تقول فى هدوء : 

- لقد كنت أنوقع أن زم ر أدهم ) رجلیك ؛ وان بر 
أحدها أو كلما على الاعتراف بأنك من طلب قله , 

غمغم ر فرالك ) لى قق : 

- لن ينطق ( مالى ) أو ( چان ) بكلمة واحدة . 


ot 


لاآطته يستطيع یاعزیزی ( فرانك ) ۰ فلا ريب أنه 
يرقد الآت بأتف مهشم . وأسنان مكسورة » فى نفس الکان 
الذى طلبت مه التخلص من ر أدهم صيرى ) فيه 

النفت إليبا( فرانك )فى غضب » وعقد جاجبيه فى شدة : 
وهر يتف محا 

- فى آی جانب أنت یا ( سوا ) ۴!.. أنسعين للتخلص 
من غريمك » أم لتحطم معنوبای وثقتى بنفسى ؟ 

ابسمت. ( سونيا) فى خبث » وهی تقول فى دلال 


- إننى أسعى لقعل ( آدهم صبرى ) بالطبع یاعزیزی 
رفراتك ). ولکك تهر على إفساد الأمر يتدخلك.» 
متجاهاا أننى أكثر خّرة بوسائل ذلك الشيطات رقدراته . 

لح ( قرانك ) بذراعه لى غصب » وهو یفرل 

- إذن فآنت تغترضين أن رجللك اغارق هذا قد يجا من 
الوت , بل إنه قد هزم ( عالى ) وذعره یا ! 

هرت ( سونيا ) کفما فی هدوء , وهی تقول : 

بالطبع ياعزيزى ( فرانك ) 

صاح لى عصييّة : 


or 


اتسمت فى خبث وسخرية : واستطردت متجاهلة 
تعلیقه : 

س وبعدها سيبحث عن مسكنك .. وسيسعى جاهذا 
الاقتحامه » وأعتقد أن ذلك سیکرن فى هيئة المفتش ( مافى ) . 

هتف ر فرالك ) فى امتکار : 

هذا مستحيل !1 

تجاهلته ( سوليا )مر أخرى , وهی تردف فى ذلك الزغ 
من الخبث والسخرية : 

- ولکی یتکر فى هيئة ( مال ) » عليه أن يذهب إلى 
مکان آمن ؛ أو بسا جر منزلا على شاطی؛ البحر » لاب له من 
أن يترك زميلته السخيفة هناك ویاأق بمفرده . 

عاد ر فرانك ) يقاطمها ى جدّة. 
هذا سعحبل !! |نی لن أخطى ر هالى ) أبدذا . 
قدمها فى سخرية واستبتار : وهی تقول ف برود : 

هل تراهن عل ذلك ؟ 

لم تكد تم عبارتها , حتى لف أحد رجال ( فرائك ) إلى 
الحجرة , وقال لزعيمه لى احعرام : 

المفعش ( هالى ) يرغب لى مقابلتك ياسيّدى ‏ 


ارتيف حسد ر فرانك ) » وهو يات إلى (سونا ) ف 
دهشة ؛ فى حين برقت عيناها ی شراسة » وأخرجت مسقسها 
من حقيتها الصفيرة فى سرعة » وتأكدت من حشو خزاتته 
بالرصاصات ۰ قبل أن تقول ف انفعال شدید 

الم أقل لك بار فرانك ) ؟.. هاهو ذا ( أدهم 
صبری ) قد جاء .. جاء إلى حفه ياطقل العزیز 


ane 


1 


قاطعه ( فرالك ) لى جدّة وصرامة : 

- نك | تجب عن سؤالى بعد . 

ارتبك ر مال ) وهو يفول ؛ 

س ولكسى أتيت من أجل هذايا مستر ( فرانك ) : رلقد 
أردت أن أريك وجهى المطّم » خشية ألا تصذانی . 

التقى حاجبا ( فراتك )فى شك » وألقى نظرة مترددة على 
ر سونا ) » التى قااه بابعسامة ماخرة » وكأنها تزكد له 
صدق حدسها , فاقترب من ( ما ) » الذى ارتیف على نحو 
واضح ‏ واغنى بتفرّس ملاحه فى إمعان » فغمغم ( مال ) ل 
ارتباك + 

ماذا ساك يا مسترر فرانك ) ؟ 

ساله ( فرالك ) بغعة : 

لماذا تخفى الجزء الأكير من ملاحك خلف هذه 
الضمادات يا ر مالى ) ؟ 

هنف ( مالى ) ل دهشة ؛ 

س افیا ؟۱ 

ثم استطرد ل جزع : 

- اننی لا أخفى شيئا يا مستر ر فرآنك ) .. لقد ضمّدت 
الأجزاء اخطمة من آلفی وجائب'وجهى فحسب ٠‏ 


9۸ 


۷ - رصاصة .فى الرآس .. 


| الم یسطع رفرانك جرردان ) اخقاء تلك النظرة 
الفاحصة » التى تطلع بها إلى ر مانى ) وهو يدلف إلى حجرته 
پوجه لفطی بالضمادات » ولا رة الشك التى سرت فى 
صونه » وهر يقرل ل فجة جال خشنة : 
- ما الذی أتى بك فى مثل هذا الوقت ال خر ؟.. ولاذا 
غم تتصل ابا کا اتفقنا ؟ 
ترد ر مالى ) لحظة » وهو يخطس النظر إلى ر سونيا ) + 
الى ابعسمت فى خيث وسخرية ؛ وهی تتطلع إليه ۰ قصاح به 
ر قرانك ) فى جدة : 
أجب عن سوال... إن السيّدة تعلم كل شىء . 
كان هذا القول الأخير يكفى لیب مالى )عل ترد > 
ویلزح بذراعیه ی انفعال , قاتلا : 
- ققد فر الرجل والفاة يا ستر ( فرانك) .. لقد كنا 
تكبلهما بالأغلال : ولکن ذلك الثیطان باغعا بانقصاضة 


عاصفة مذهلة » وحطّم وجهی بقبضة فولاذية قبل أن رل 
قد ألقلة ؛ وهم وجه ر چان ) و .... 
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ازداد انعقاد حاججبى ( فرانك ) فى مزع من الشك 
وَالحَيْرة : وهو يغمهم : 

س ولكن هذا سعحيل 

ثم أدار عينيه إلى ر سونيا ) ۽ التى عقدت حاجیما پدورها + 
ونعضت من مقعدها تسیر فى بطء إلى ها علف ر نی ) الى 
انقلت إليه الحْرة والك , وامتزجا بتوثره وهو یکژر 
مرها 

- ماذا هناك یاستر ( فرانك) ۴ 

وق حركة بطيئة : وبانفعال شدید ؛ رفعت ر سوليا ) 
مدسهاء وهی تمد فراعها عن آخره » وموّته إلى ری 
ر مالى ) من اخلف ء ثم هعقت فجأة : 

س فليسجل التارخ هلاه اللحظة ,. لحظة إعدامك 
یا ر أدهم صبرى ) . 

التفت ر مالی ) فى سرعة حوها , واتسعث عيناه لحظة وهو 
يحاول القفز جابًا , إلا أن رصاصة ر سونيا ) انطلقت 
پسرعة , ورأى ر فرالك ) رأس ( مالى ) یپشم + وتساثر منه 
الدماء » قبل أن يسقط جة هامدة .. 


000 


وه 


عضت حخظة و ر فرانك ) حدق فى جنةر ماف ) بذهول + 
قبل أت يدير عينيه إلى ( سوثيا ) + ويصرخ فى وجهها غاصبًا : 

س ماذا فعلت ایا القّينة ؟.. إنه أقضل رجاك فى المنطقة . 

تألقت عبتا ر سونيا ۰۲ وهی تشعل سيجارتها بأصايع 
مرتجفة » وقالت فى اتفعال : 

- أمازلت تصرّ على أنه ر ماق ) *:.. حطاً باعزیزی 


ر فرانك ) .. هذا الرجل الى قلنه هو خصمی اللدود. 
ر آدهم صيرى ) . 
ماح ( فرانك ) فى ختق 
أخطأت يا ر سونا » .. هذا القيل هو 
( مافى ) .- إنتى لا اعطی؛ آبلا صوته وملاحه . 
أطلقت ر سرنيا ) ضحكة عصبية ساخرة . وأشازت إلى 
سا صوته وملاحه ؟! .. إن ( آدهم صيرى ), يلك 


حجرة مذهلة يا( فرانك. ) » وعکنه تفليد حتى صوت.خویو 
لیماف بة للملاع فهر أنتاذ ق فن التكر , يكاد يق 
على القزباء نقسها .. أراهنك أ هذه املا رد قناع من 
الولى این الرقيق ٠‏ وعکنك انتراعه يسهولة . 
ترد رقرانك ) لحظة, وهو باعل جنة (مالى )ثم اغنى 
۷ 


- لقد ختدعسى .. لقد حدعتتی مر أخرى . 

اببسم ( أدهم ) فى سخرية , رهز کفیه ل لامبالاة ؛ وهر 
يقرل : 

س ليس من المفروض أن يؤعجك هذا ياعزيزق ٠‏ فهذا 
ما اعتدناة فى تلا . 

آعادت کلمانه إلى ( سونيا ) غضبها . فهنفت فى ختق : 

- ولكنك لن تتصر هذه المرّة يار آدهم ) .لن نسترجع. 
رفيقك اليدين آبذا . 

هز ر أدهم ) کفیه رة أخرى ؛ وقال : 

- م تفاتيئ با عرتزق « سول م 

ثم اروف فى صرامة , وهو یصرّب إليها مسا : 

ا سأعرض عليك مبادلة أخرى .. حياة 
( قدری ) مقابل حياتك . 

ظل ر فرانك ) یشل بصره بين وجهي ر سوا ) 
ور أدهم ) دون أن يبن ینت فة , فى حين عقدت 
ر سویا ) ساعديها أمام صدرها ل تمد » وهی تقول فى 
صرامة : 

- إنك لن تطلق النار عل“ يا ( أدهم ) .. ليس من شِيمك 

۴ 


وه . وجلاب بشرة الوجه فى رفق ثم اتسعت تاه وهو 


یف فى سخط د 

اھا التعسة .. انه ر مافى) .. لقد قلت أقضل 
رجالى 

ارتيف جد ( سونيا ) » وارتعد صوتها ف اتفعال »وهی 
تقول 

مستحيل .. حاول مرة لا 


الشيطان قد استخدم رسيلة حديدة 5 

توالت اتف إلى اتتفاضة ذعر قوية اجان اقا 
صوت ساخر هادئ يقول : 

- ولکا الحقيقة یا عزيزق ( سونيا ) - 
أنا .. فأنا آقف خلفك . 

وکادت (سونيا) تسقط منارةء واتسعت عينا 
ر فرانك ) فى ذعر : حينا وقع بصراهما على وجه ( آدهم ) + 
الذى يعم فى سخرية , ویصوّب إلييما مدسه فى استبتار .. 


000 


هذا الرجل ليس 


ترقرقت دمو ع القهر لی عينى ( سوتيا ) « وهی تغمغم ال 
تیار د 


1" 


أن تطلق الدار على امراف رخخاصة إذا ما كانت لا تحمل 
تلا . 

عاد (أدهم ) هز كيه فى لاسالاة : وهو بقرل فى 
سخرية : 

للضرورة أحكام ياعزيزق ؛ وألت التى تضطرینی 
للعخلى عن بعض مبادق . 

قالت لى حلّة : 

- فلتعلم إذن أن رجال ر فرائك ) سیطلفون السار 
بلا ترڈد على رأس زميلك ATE‏ مکروه . 

أجابها ز آدهم ) فى برود : 

س سیکون عليهم حيش. دفن ثلاث جدث ياعزيزق , 

تدتحل ( فرانك ) فى الحديث لأول مرف فانلا فى تور : 

- سأدفع من حياق يا مستر ( صبری ) .. سافعدی 
عمری بمليون دولار . 

ابعسم ( أدهم ) فى سخرية » وهو يقول : 

- رائع .. و تساوى حياة عزیزتا سونيا ) ل 
تقديرك ؟ 

۳ 


ألقی ( فرانك ) نظرة سريعة على ( سونيا ) نم عاد يقول 
ل عمیة : 

س إننى أتحدّث عن بات ألا يامسعر ر صبری ) ۰ 
وسأرفع الباغ إلى مليون ونصف الليون 

فت ر سونيا ) فى ختق : 

يالك من جبان غب !۱ نك تتحدّث إلى رجل لا ييالى 
لاينك اللعينة .. 

ثم آردفت فى صرامة : 

س إنه لا دسر معارکه من أجل المال - 

ابعم ر أدهم ) . وهو يقول فى سخرية : 

- من الطريف أن يفهم كل منا الآخر على هذا النحو 
ياعزيزق ( سرنيا ) 

تالت عينا ( سونيا ) بریق عجيب + وهی تقول ¦ 


ثم رفمت ساعة يدها إلى فمها ٠‏ وظلت ترمق ر أدهم ) 
لك النظرأت المجية ٤‏ زهی تقول عَبْرَ جهاز لاسلكى صغير 
فى الساع 7 
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- ر واشيل ) .. البتى لصديقنا. ( أدهم عبری ) آنا 
همه چا . 

عقد ( أدهم ) حاجبيه » وهر یساءل عن الخدعة التى 
تحاول ر سرنا ) إحكامها » وقيضت أصابعه على مقيض 
متسه فى حذر ء ولكن حدره م يلبث أن تحوّل إلى مزخ من 
الدهشة واختق والجزع » حينا ارتفع صوت زميلنه ( منى ) + 
عبر مکثر صوق فى الحجرة » وهی تقول فى اضطراب : 

( أدهم ) .. إنه آنا .. ( منى ) .. لقد فاج الى هؤلاء 
الأرغاد » ونبحوا فى القبض عل:.. وهناك فناة تفرل ابا 
ستطلق الار على رأمى مالم تمتسلم , ولكن لا تستمع الط 
يا رأدهم ) .. لا تستسلم .. أرجوك - 

ترئن الصوت فجأة » واطل غضب هائل من على 
(ادهم ) : وهو يفول > 1 
را مس أحدكم شعرة واحدة من رأسها : فسأقلكم 
يما 


۱ 
ابتسمت ( سوا ) فى سخرية ‏ وقالت : ۱ 
- مساسك آولا ياسيّد ( أدهم ) .. نك لن تضخی ‏ 


بزميادك الحبيبة .. أليس كذلك ؟ 
ترد ر أدهم ) لحظة » ثم عاد يسأنها فى صرامة د 
وما الذى يضمن لى أن استسلامى سيبقذها من 
وحشيتك ؟ 
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هفت ( سونيا ) ی حَتق : 
# يالك مجان غي !! نك جلث إلى رجل لا ای جلايدك اللعبعة.. 


زم - رجل المستجيل (۵۸) إعدام يطل ). 


عادت ر سونيا ) ترفع ساعة يدها وندنبا من فمها «وهی 
تقول ل هدوء : 

ب أطلقى سراح الفناة حينا بلفك باستسلام صديقنا 
ر أدهم ) يا ( راشیل ) . 

ثم خفضت معصبها , وهی تقول فى صرامة : 

ليس لدی ضمانات أخرى ياعزيزى ( أدهم ) . ۱ 

ظهر الفضب عل رجه ر أدهم ) لحظة ء ثم ألقى مسلسه 
إلى ركن الحجرة لى عتق ,وهو يقول : 

حسنًا با ( سوليا ) .. أنا استسلم . 

تد ( فرائك ) ل ارتياح » فى حين تألقت عينا ( سونيا ) 
فى وحشية , وهی تقول : 


- لقد ظفرت بك آخجزا یا ر آدهم صبرى ) .. ظفرت _ . 


بك انیا . 


راطلفت ضحكة وحشية ظافرة .لا عرافق قط مع هاها | 


ورقها .. 
300 


۷ 


م الخدعة الکبری .. 


تمركت ر سونیا ).فى هدوء مجو الرکن الذی ألقی فيه 
ر أدهم ) سس والتقطته فى سرعة » وعادت تسب إلى 
ر أدهم ) فى انفعال وظفر فى حين ألقى ( فرانك ) جسده 
فوق أقرب مقعد إليه » وهر یف فى مزع من الدهشة 
والفرح : 

- کید فعلت هذا يا أميرق !.. کیف جحت ل 
الوعئل إلى مج الفعاة واقخاصها ؟ 

ابعسمت (سونبا ) ابعسامة فخر ماكرة » فى حين سأها 
( أدهم ) فى برود 

س نعم أيتها الأفعي .. كيف فعلت ذلك ؟ 

اطلقت ر سونيا ) ضحكة ساخرة عالية » وقالت : 
شك أن تعرف الجواب یاعزیزی ر أدهم ) , 

ثم استطردت فى صوت مرتفع : 

- ادلی يا عزيزق ( راشيل ) .. لقد انی كل شوم . 

لم يحاول ر أدهم ) الالنفات خلفه حينا فحت ( راشيل ) 
الياب ۰ وسمع صوت خطواتها وهی تقترب منه , ولکنه التفت 

3 


( فراتك ) على التخلص منك بوسائله , كنت اعلم أنه 
سیفشل » يا كنت أعلم أنك متصل إلى هنا بعد أن صهلب على 
رجاله ء وتبر أحدهم على الاعتراف , ولقد قذرت أنك ستأق 
وحدك » وسحرك زمبلك فى مكان آمن لعجا اخاطر 
كعادتك . واتفقت مع ( راشيل ) على أداء دورها › رلعلم 
أننا بدا جھلا فائمًا طيلة شهر کامل ‏ حتى يمكن ل ( راشيل ) 
أن تحدث ببفس اسلوب زميلدك , وحينا أخبرا ‏ عبر 
اللاسلكي فى ساعتي ‏ بوجودك ‏ آسرعت تل الدور الذى 
تدرّبت عليه طويلا . 
ثم ابعسمت فى غرور ۰ قبل أن تردف : 


-- ولا ریب أنك ترف بذكا ل اخخيار الكلمات : فأنا . 


لم أجمل ر راشيل ) تطلب منك الاستسلام »ولا فهمت على 
الفور أنها ليست زميلتك , وا طلبت منها أن تشرح لك 
خطورة موقفها وحرجه : ثم تطالبك بعدم الاستسلام ؛ وأنا 
والقة من أنك لن تخىئ بها أبذا , 

واقتربت مه فى ند ؛ وهی تقول : 

- ألا تصرف بأنها محطة بارعة ؟ 

ابعسم ( أدهم ) فى سخرية » وهر يقول : 


۷. 


فى حركة حادّة » نشوبا الدهشة > حينا قالت ( راشيل ) فى 
هدوء ؛ وبلهجة مصرية حالصة : 

فى خدمتك يا (سونیا ) ٠‏ 

انسعت عينا ( أدهم ) فى دهفة , وهو یلق ى وجه 
ر راشيل ) الجميل » وشعرها الأشقر رعينيها الزرقاوين » ثم 
ام يلبث أن غمغم ل سخرية : 

- خدعة ماكرة هذه المرّة يا عزیزی ( سرنها ) . 

ابعسمت ( راشيل ) فى برود ؛ فی حين عادت ( سونيا ) 
تطلق ضحکتبا الساخرة , قبل أن تقول : 

- هل رأيت كيف يشبه صرت عزيزق ر راشيل ) صوت 
صديقك ر سى ) انا ؟.. لقد آدهشنی ذلك أيضًا حينا 
انضمت ( راشيل ) خخابراتنا » ولكنى لم أفكر ی استغلال ذلك 


من قبل . 

تبادلت (سونيا) نظرة ظافرة مع رراشیل) + 
واخعلست النظر إلى الدهشة الرتسمة عل وجه ر فرانك ) ٠‏ 
ثم استطردت فى هدوء : 

- ولكسى قزرت هذه المرة أن آثلد كل أسباب الحيطة 
والحذر » حتى أضمن التصر عليك باعزیزی ( أدهم ) , ولقد 
فرت فى الامتعانة ب ( راشيل ) اف حطة اححياطية 
للطوارئ.. ولقد آفادل ذلك کا تری؛ فحينا أصر 
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- بالطيع اپ الأفعى .. إنها محطة ماكرة شبطانية ٠‏ 
ولكنك نيت نقطة واحدة 

عقدت حاجبها ل صرامة » وهی تقول ل حلة : 

إنتى لم نس أبة نقطة . 

هژ كنفيه فى برود ٠‏ وهو يقرل : 

س پالعکس يا عزيزق ر سونها ) .. لقد نيت أهم 
نقطة . 

هفت فى عصييّة : 

ب أتحذاك 

أبتسمرى سخرية : وهو يقول : 

- لقد قبلت التحدى یاعزیزی ( سونیا ) ., فقد نیت 
انت أن اطمدال إلى وجرد ر منى ) فى مكان آمن یڈل کل 
TE‏ نت( سمل 
من أهرك ما يعبيه , فففزت محاولة الابتعاد عنه لى سرعة » وهی 
ترفع مسدسها إلى وجهه .. 

ولکن هيياث .. فد تمرك ز رجل المسعحيل ) ٠.‏ 


.ع 


۷۱ 


تبلل الوقف كله فى لحظة واحدة .. 

لقد تحر كت قدم ( آدهم ) کالقبلة : لتركل السی الذى 
سك به( سونيا ) ثم دارعلى عقیهق سرعة مذهلة , وفع 
( راشيل ) صفعة قوية » لا أرضًا رهی تصرح من ال 
والمفاجأة ‏ وقفز ی رشاقة ومرونة ,لفط مسلس ( سونيا ) 
ق افراء .- 

ولكن المسدّس اعد فجأة ؛ وبسرعة .. 

ابتعد حیناآصابه سهم قرئة؛ دفع به إلى نایةالمجرة .. 

وهبط ر أدهم ) عل قدمبه ‏ وعقد حاجبيه وهو یلع 
( فرانك ) »الذى جذب وتر قوسه مرّةأخرى ‏ ومد سهمه 
ای إلى قلب ر أدهم ) » وهر ييتف فى صرامة : 

س لد رأيث عة من براعتى فى هادا المضمار یا المصرى ۽ 
وسأغرس سهمى الثالى فى قلبك ‏ لو بدرت منك خركة 
واعدة , 
اعتدل ر أدهم ) فى هدوء : وابتسم لل سخرية ¡ وهو 
1 
- هل غدنا إلى عصر ( روین هرد ) ؟ 

ل يكد يم عبارته ‏ حمی اندفع أربعة من رجال ( فرانك ) 
vr‏ 


داخل الحجرة . وصژیوا مسدّساتهم نحو زأدهم ) : رهم 
لون أبصارهم ف عئرة ين رين زعيمهم :لتر مه 
ل حين هفت ( سونيا ) فى انفعال 

س اقله يا( فرانك ) .. له بلا ترگد 

هنف با ( فرانك ) لى صرامة : 

- صّذ با ر سونيا ) .. لقد حاولت أنت وقشلت .. 
اترکینی آعاخ الأمور بطریقعی إذان ٠‏ 

صاحت ر سونیا ) فى غضب 7 

- لاتکزر حافات الآخرین .. اقله قبل أن تضيع 
الفرصة 

صاح ( فرانك ) فى صرامة : 

هذیا رسویا ) - 

آطبفت ( سونيا ) شفتييا لى غضب ؛ وهی تقيض کنها ی 
عصبية » فى حين اتسم ز أدهم ) لى سخرية » وقال : 

ب استمع إلى نصيحتها یا الرغد . 

حدجه ر فرانك ) بظرةباردة ‏ ق حين غمغم أحد رجاله 
ل توثر : 

- هل طلق النار على رأسه أا الزعم ؟ 

۷4 


ثم دار على عقييه فى سرعة مذهلة » وصفع ( راشيل ) صفعة قرية ٠‏ 
نا انا رهى تضرع من الأم والفاجأة .. 


أجابه ز فرانك ) فى هدوء : 

دَغه ی يا ر برنارد ) . 

ثم التفت إلى ( آدهم ) > مستطردًا فى هدوء : 

هل تعلم هاذا ميحدث عدا أرخى سبّابتى 
ووسطاى ء این تیذبان وتر القوس ؟.. سيرد الوتر فى قرة + 
افا ذلك السهم ذا الرأس الدب الحاد , ليستقر فى أعماق 
قيك . 

غمغم ر أدهم ) فى سخرية : 

- لا أظن أننى احاج إلى ماع محاضرة عن فن استخدام 
القرس وائشاب أما الوغد . 

تجاهل ( فرانك ) سخرية ( آدهم ) ؛ وهو يستطرد ل 

د 
س وانت من إصابة ادف اف نکر کر 
صعربة من إصابة افدف الابت » وعلى الرغم من ذلك فأنا 
آشعر بمزيد من الععة . عند نجاحی فى إصابة هدف سحرّلك . 

عاد ر آدهم ) يغمغم فى سخرية : 

- إنها متعة الذلب . 

ره تعری تجاهل ر فرانك ) سخرية ( آدهم ) » هرد : 

Ve 


وسأمنحك فرصة نادرًا با آنجها لطريدق أا 
الصری .. سأسمح لك أن بدأ بالتحرّك قبل أن أطلق آنا 
سهیی . 

اسعت عينا ( سونيا ) . وهی عبتف أل عتق : 

ب کلا یار فرانك ) :, سترتكب أبفيع أخطاء حياك 
الر أنك مبحته هذه الفرصة . 

ابعسم ( فرانك ) لى سخرية , وقال لى غرور : 

- إتني ل اخطی: هدق أبا ياأميرق » وحتى لو افخرضنا 
حددوث هاا س مع اسعحالته ‏ فسيطلق رجا الناز عليه على 
الفور - 

وجذب رتر قوسه » وهو يستطرد فى لقة وغطرسة : 

- لا أمل لشيطانك هذا فى النجاة يا أميرق . 

ثم أشار إلى ر أدهم ) » قائلا : 

ها .. تمرك 

ونك ( أذهم ) » رانطلق السهم القائل .. 


en 
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وسقط ر فرانك ) أوصنًا تحث لقل الرجل الدى ارتطم به + 
واسرعت ( راشيل ) تحاول التقاط مسدسها » فى حين قفزت 
( سونيا )إلى السلس الملقى را » وحاولت التقاطه فيل أن 
يصل إليه ر أدهم ) .. 

وقفز ( أدهم ) إلى الخلف » وركل ملس ( راشبل ) + 
فأطاح به بعيذا » وصفعها رة آحری ليلقيها جائبا ‏ ثم افرع 
السهم الفروز فى الباب اخشبی » وألفاه فى مهارة نحو 
سرا ) ؛ لبتهرز إلى جوار المسدّس الذى کادت تلتقطه 
تاها .. 

“وأشرع ‏ فرالك ) بض » رحارل أن یلقط قوسه مر 
أخرى » ولكن ر أدهم ) أوقفه حبنا قال لى صرامة : 

- هل تفصل أن تفقد يدك ؟ 

تصلبت يد ( فرانك ) ن مكانها » وتفجمرت دموع القهر 
من عينى ر سونيا ) : فقد كان ( أذهم ) يصب إلى الج 
مما , التقطه من بين أجساد رجال ر فرانك ) الاين فقدوا 
الوعى » ويستطرد فى صرامة وسخرية : 

- لقد خسرتم هده الجولة آیا السادة . 


و مه 


۷۸ 


.. أسرع من السهم‎ - ٩ 


لن نضيع الوقت فى محاولة تفسیر ما حدث هذه المرة » ولا 
فى شرح علاقة ذلك بعلم وظائف الأعضاء ؛ أو متوسط درعة 
ردود الأفعال , واا سکتفی بوصف ما حدث » وف ذلك 
الكفاية .. 

لقد ارتد الوتر بالفعل , ردفع السهم حر قلب ‏ آدهم ) 
فى مهارة مذهلة : رلكن ر أدهم ) تمرك فى سرعة بدت فى آعین 
الجميع خرافية , وى مرونة ورشاقة جعلنا خصومه يتراجعون 
فى ذعر وذهول . فقد انحنى ( أدهم ) ۰ وائننى ۰ ومال إلى 
الین » ودار حول نفسه . كا لو كان مشهذا من فيلم يدور 
بأقصى سرعته » وابتعد عن طريق السهم الذى ارئطم بالباب 
اخشبی فى نباية الحجرة . متجاورًا جسده ‏ ثم ارتفعت قدعه 
فى سرعة مذهلة » لتركل مسدّس أحد الرجال الأربعة . 
واندفعت قبضته عبشم فك الثالى + وغاصت قد مه الأخرى لى 
معدة الثالث » وحطمت قيضنه الثانية أنف الرايع » ثم حمل 
الأول فى قرّة وبساطة , کا لو كان يزن کیلوجراتا واحذا , 
وألقاه نحو ر فرانك ) » اجنعه من التقاط سهم آخر .. 

۷۷ 


نهس ( فرالك ) فى بطء رلح بکنهفی وجه ر أدهم ) + 
وهو يقول فى ذعر : 

- تعر ( صبرى ) .. مازال عرضى ساريًا .. سأدفع 
مليوئا رنصف اللبون من الدولارات فى مقابل حياقى . 

ابتسم ( آدهم ) فى سخرية > فى حين هتفت ر سونیا ) ى 
غضب 

- ألا تتعلّم من أخطائك أبذا ما الغبئ؟ 

ثم امتطردت فى سخط ؛ وهی تدير یال حيث يقف 
ر آدهم) : 

س ثم إنها لم نفقد كل الأوراق بعد .. مازلدا ححفظ بصديفه 
البدين . 
مر ر أدهم ) كيه فى لامبالاة » وقال فى سخرية : 

- أعتقد أنه بات من الراضح ياعزيزق ( سونیا) ٠‏ أن 
( فرانك جوردان ) لن يترد حظة واحدة ی الاعتراف بمكان 
ر قدرى ) ۰ ولا اطلقت الثار على زأسه . 

هتف ( فرانك ) فى دعر : 

- ولکنی لا أعرف مکانه .. أقسم لك . 

عقد ر آدهم ) حاجيه » وهو یقول فى صرامة : 

۷۹ 


حاول خداع فاشلة أبها الرغد .. ستخيرق این 
هرق ال 

قاطحه ر سونيا ) فى جلف : 

س إنه لايعلم بالفعل .. أنا وحدى اعلم أين زميلك 
البدين , ۱ 
أدار ر أدهم ) فرّهة سنه إلى رأسها ؛ وهو يقول فى 
غضب حازم : 

سے سنا با موتا ) .. ستعود إلى عرضى الأول ٠.‏ 
حياتك مقابل حياته : 

لوحت بذراعها ى صرامة وعناد » وهى تقول : 

ب محال .. اقلنى لو أردت : ولکنتی لن أسمح لك هزیی 
هذه المرّة أبذا 

ثم اندفيت ت عطرد فى عصيّة : 

س إن صديقك البدين مسجون فى مكان سرّئ لا يعلمه 
سوای ؛ والحزاس اخمة الذين یبادلون حراست ٠‏ والقيو 
الذى حفظ به فيه ملغوم بعدد من القنابل الشديدة التمجير + 
ولذى اراس الأربعة أمر بقتل زميلك البدين فؤر شعورهم 
بالخطر, وغيرمسموح لأى کائن هن كان برؤيته سواى ؛ وبعد أن 

۸۰ 


ذاته أن ر فدری ) ور سی ) لن يتعرضا للأذئ بعد معرعی ` 
م تمدق ر سرنا أذنها ,وهی مف ق افعال : 
أقسم لك بشرق ٠‏ 
ابعسم فى مزع من المرارة والسخوية » وهر بقل 
- كلا ياغزيزى ر سوا ) .. إنتى رید ضمالا أثق فيه . 
عفدت حاجيها فى غضب » وهی تقول : 
- ماذا تريد بالضبط ؟ 
أجابها ( أدهم ) فى هدوء : 


- متم ادلی مكان محايد پار سونيا»» : ولتكن نفس 
المنطقة المقفرة التى حاول ر ما ) و ر چان ) قلا با ٠.‏ 
سأذهب إلى هناك فى الثالئة صباح الفد : وبصحبتی زميلتى | 
فى حين تذدهبين أنت مع ( قدرى ).+ ومن تشائین 
ی رجالك , وسأنتقل إلى سيارتك » وأضع روحى رهن 
إشارتك : فى نفس الوقت الدى بتقل فيه ر قددرى ) إلى 


زفى)ء» 


سيارق : وينظلق بہا بعيدًا ی أمان بصحية ( معا 
عقدت حاجبها مفكرة لن عمق » ثم سألنه فى ترد : 
- وما الذى يضمن لى أنك لن تلجأ إلى الداع ۲ 
هڑ كتفيه قاتلا : 
Ar‏ 


أخيرهم بعبارة رة خاصة . وعل؛ أن أنصل بهم كل ساعة 
ولا قطوه بلا رة 

وأطلقت ضحكة عصبية . قبل أن تردف ل تشل 
| ان لم أترك لك نغرة واحدة للوصول البه أا 
الشيطان ؛ ولن أتركه إلا بالشرط الذى سبق أن أخبرتك به 
وتألقت عيناها ى شراسة » وهی تنابع ل غضب : 
س أن أعدمك يا ر أدهم صبرى ) 
ا ران صمت ثقيل على الکا . و.( أدهم ) یفکر فى کلمات 

( سونيا ) فى عمق » قبل أن بقول فى هدرء : 

أ نوكيف يمكن أن أضمن سلامة البادلة يا ر سونياع ۷ 

لحت بدراعيها : وهی تقول فى انفعال : 

اس ضع أنت الضمانات أا الشيطان . . المهم أن أظفر بك 
فى الهاية , 

٠‏ عاد الصمت يلفهما بردائه النفيل لحظات ؛ قبل أن يعرد 
ر أدهم ) إلى الحديث لى هدوء : 

س حسًا با سونيا ) .. إننى أوافق على مبادلة حياة 
( قدرى )جیاتی , على أنهم ذلك على نحو بسمح لك بالتأكد 
هن تحقيق هدفك » الدى هو [عدامی : ويؤكد لى ل الوقت 

۸۱ 
( ۴ - رجل السعحبل ره ) إعدام يطل ) 


- لقد اتفقنا على أنه لا توجد ضمانات یا( سنا ) . 
فرت فى كلماته حظة . ثم قالت لى انفعال : 
لن اطلق سراح ( قدری ) قبل أن احصل عليك 
بالفعل . 
ابتسم فى هدوء + وهر يقول فى بررد 
- اقا 
ا ثم ترك غو النافدة فى عذر : وهو يصرّب اليم مسدّسه , 
| وتوقف لحظة لسال ر سونيا ) فى هدوء : 
| بالخاسبةيا (سرنيا).. كيف قوین إغدامی ۲ 
| تألقت عيناها فى شراسة وهي تقول ١‏ , 
۱ س شما باعزیزی ر آدهم ) .. شقا . سحلو لی رؤية 
جسدك يتأرجح فى حبل الشتقة 
ابسم ابتسامة باهعة ‏ وهو يقول : 
هذا طریف .. سأكون آخر من بخرج لسانه للجميع 
إذن. 
ثم قفر فجاة خارج النافذة » وسرعان ما ابتلحه الظلمة » 
0 بعد أن تلد موعد إعدامه 
۱ إعدام بطل .. 


000 


۸۳ 


جسم ابتسامة باهعة ؛ وهر يقوف 
- هذا طريف .. ساکون آخر من ترج لسانه للجميع إذن ٠.‏ 


لا ريب أنه هناك وسيلة ما .. إنك لن تضحُي بعمرك 
على هذا اللحر . 

فض عينيه خظة , وقال فى هدوء ! 

- صدّقينى يا رسی ) ., إن حياة ر قدرى ) تساوى 
عندى الكفير , 

لم تمدق ما تسمعه أذناها .. 
م تصلق أن ( أدهم صبرى ) سیتتملم لصيره هذه 
3 5 3 

ر أدهم صبرى ) الذى جاب أركان العام :وحم عمالقة 
الجاسوسية والإجرام ٠.‏ 

زأدهم صبرى ) الذى أذلّ ناصية كل أجهزة الخابرات 
التى حارلت التبل من أمن وطنه . 

ر أدهم صبرى ) الذى تمبه » والذى ملك قلييا حتى لم يعد 
في مكات لوا .- 2 

ررجدت نفسها تدقع فجأة اتحضن رأسه يكقما : 
وتشجر باكية : وهی حف فى مرارة ١‏ 

س كلا يار أدهم ) .. نی لن أترك هذه الأفعى تفلك ٠.‏ 
لن أتركها تتتزع می حيالى ومسعفبق : 

تلع الا ( أدهم ) فى دهشة , ثم ابعسم مفمققًا : 
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۰ -- مقابلة فى الظلام 


اقعت الدموع فى عینی ( منی ) ۰ رهی تستمع إلى 
ر آدهم ) فى خلیط من الدهشة والذعر . قبل أن جف فى 
انفعال + 

س إنك لن تستسلم فا بالطبع .. أليس کذلك ۲ 

بدت فا ابتسامة ر أدهم ) شاحية , باهعة ‏ وهو يرت على 
كتفها فى حنان : قبل أن يبلس فى هدوء على المقعد المقايل ها ء 
ریقول فى مرت حافت 

س لقد درست الموقف كله وأنا فى طريق العودة إلى هنا 
يا ر منى ) » ووجدت أنه ليس آمامی سوى ذلك » من أجل 
(قدری) 

هفت ( منى ) فی تولر 

- وهن أدراك أن ر قدرى ) سیقبل تضحيتك هذه ؟ 

مط شفیه ؛ وهو بقول ؛ 

لن يكون أمامه الا أن یقبل یا ( سی ) ۰ فأنا لن 
ترا 

عجزت أغيرًا عن کبت الدمرع التى تتصارع ف نقلا ٠‏ 
فتركتها تبمر على وجنتيها . رهی تقول فى ألم : 

۸ 


- حياتك وستقبلك ؟1.. با إلهى !!.. للم تع 
ر سونيا )إلى ذلك من زمن » حنى أحصل على اعترافك هذا ؟ 

۸ مر وجهها خجلا هذه المرّة ؛ ول تحاول مداراة 
خواطفها » وهی تف : 

- لن أتركك ها يا ر آدهم ) .. لن أتركك فا أبذا , 

ربت على شعرها فى حدان ٠‏ ورفع إليما عينين ففغمتین 
بالعاطفة ؛ وهو يقول 

- ما من وسيلة أخرى ياعزيزق .. لاب أن تحصل تلك 
الأفعى على فریستا . 


أمسك رأسها بين راحیه » وأدار عییبا لتراجها عينيه , 
ومد نامله فى حنان يمسح دموعها الفزيرة » ثم ابتسم وهر 
عيمس : 
- لقی ہی یا ( منى ) .. لقى ہی یا عزيزق 
وعادت دموعها تهمر كالفيض .. 

عه 
لح ر فرانك ) بذراعه فى سخط ؛ وهو يقول تا 
AY‏ 


- با لك من حقاء يا ر سونيا ) !! إن هذا الرجل لن بأ 
أبذا .. لقد قلت بنفسك إنه ماكر کالشعلب ؛. 

ابسمت فى برود » وقالت رهی تنفث مان سیجارا : 

- حتى التعلب بستسلم حبنا ينوكه التعب ولا جد رجا 
يا عزيزى ز فرانلك ) ٠‏ 

ماح فى سخط : 

- وكيف تضمين أنه میستسلم ۴.. ما أدراك أنه يبب 
الأرض الآن جلا عن رفيقه ؟ 

هرت كفا فى لامبالاف ؛ وقالت فى هدوء : 

- فليفعل .. إنه لن بده قط » وسيكون من وء حظه 
أن يعار عليه 

وعادت تفت ذخان سيجارتها ‏ وهی تستطرد فى هدوء : 

أنت لا تسرف ر أدهم صبرى ) مما أعرفه 
با( فرانك ) .. إنه يشبه فرسان العصور الوسطى الأغياء + 
فهر شهم » شجاع . لا يترد ل التضحية بعياته من أجل 
رفاقه . ولقد اتدذت كل أسباب الحيطة هذه المرّة : حتى أضيّق 
عليه الحناق ٠‏ وأجعله يعجز عن العلور على رفيقه ‏ فلا يصبح 
أمامه سوى الامسلام... وأنا لست بالغياء الذى تتصوّره 
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عفد حاجبيه . وهو يقول ل جل ؛ 

- قابة سخيفة يا ( سولا ) . 

اببسمت فى سخرية » وهی تقول : 

هل تفصئل 5عابات صديقك ( أدهم ) ؟!.. يزسفنى 
أنك لن تستمتع بها بعد الیرم » فسأعدم ( أدهم عبری ) ف 
الفجر . 

هتف ( قدری ) فى صرامة : 

- هيات .. نجوم السماء أقرب إلى يديك من هذا اطلم 


السخيف. 
أطلقت ضحكة شيطانية ساخرة » قبل أت تقول فى بررد ١‏ 
- آهذا ما نظبه ؟.. آراهنك أنك معدل رأيك هذا بعد 
نصف اللاعة فقط . ۹ 


تطلع الما د قدرى ) ف توثر ء وقال فى جدّة : 
- مادا أعدذت يا رسوا ) ؟.. ماذا أغدذت لیا 
الأفعى ؟ 
انبعث صوت أننوى من المقعد الأمامى يفول فى خشوثة : 
- تحدث الا بلهجة مهلبة » أو أقطع لسانك أا 
الرجل . 
۹۰ 


بالطبع » فلم أترقع أبذا أن ينعسلم ( آدهم صبرى ) بل 
بساطة .. إن إضراره وعناده سيدفعانه للمقاتلة حعى آخر 
رمق ولکنتی ان أدع له فرصة للنصر 

عفد ( فرائك ) حاجبيه ۰ وهو يقول : 

س تبدين وائفة با ( سوليا ) 

ابعسمت فى شراسة » وهی تقول فى هدره : 

- جلا ياعزيزى ر فرالك ) ... جگا , 


موه 


بدا( قدری ) شديد الشحوب » كثير الترثر ؛ على الرغم 
من أنه م مض فى سجنه أكثر من أربعة آيام ؛ ولد ظل صامنا ٠‏ 
يمطوط الشفئين فى غضب ؛ وحرّاسه الأربعة ينقلرنه من سجبه 
إلى سيارة فارهة تقض أمام ذلك المنزل القديم » الذى احتواه 
قبوه طيلة الوقت » ولكنه لم يكد يدخل السيّارة ؛ حتى هتف 
فى دهشة + 

ر سوتيا ) ؟!.. هل قزرت إعدامى أخيرًا ؟ 

نفلت ر سونيا ) ذحان سيجارتها ل برود » وهی تقول : 

- لا أظن حبل المشنقة يحتمل ثقلك أعا البدین .. إثنى 
آعذها لرجل آخر 
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جفل ( قدرى ) لحظة ؛ والفت إلى صاحبة الصوت + 
وقال فى جدّة : 

- أهو أنت أا اة التى تحمل صوت ( منی ) ؟.. من 
العجيب أننى لم ألحظ وجودك من قبل , 

صاحت ( راشیل ) فی غضب : 

ع يا برل الشحم وال ..... 

قاطعتها (سونيا ) فى جدة 

س كفى با ( واشيل ) .. لا ی من الزعيم هن 

عقدت ( راشبل ) حاجبيها لى غضب » وهی تفمهم : 

- لا تتحدق إلى بهذه اللهجة يا ز سونيا ) . 

مالت ( سونیا ) تموها , وهی تقول لى برود : 

- هکذا ؟!.. يبدو آنك ستهادين فى غرورك . نجرد أننى 
م أعنفك على غيابك الطويل هذا الصباح . 

هفت ر راشيل ) ل جدّة : 

س لقد کست أبتاع بعض المشتريات يا ( سونيا ) . ولیس 
من حقك تعنيفى ۰ ولا تتستی أنبى أعاونك بإرادق » فآنت 
الست عضيرًا فى ( الوساد ) بعد , 

صاحت ( سوليا ) فى خضب 


1" 


( واشيل ) ا1.. إلى ۰۰۰ 

فاطمها ر قدری ) ل 

لست أحد شجارکا طريفًا یا سوا ) - 

النفعت ر سونیا ) إليه فى برود » وقالت + 

هكذا ؟!, حسنًا ما البدين لن أجبرك على إحقال 
شجارنا طریلا , 

وباشارة من يدها انطلقث السيّارة إلى حيث موعد المبادلة 
القائلة ., 


ae 


توگفت. سيارة ر سونیا) فى ذلك الطريق الظلم وسط 
الجبال » ونظرت إلى ساعتبا قائلة ل تور 

- ابا ال .. يتبغى أن نظهر سبّارة ز أدهم صبرى ) 
الآن . 

لم نکد تم عيارجا » حتى لاحت أضواء سيارة ( أدهم ) 
وهى تقترب + فاتتفض جسد ( سونيا ) من فرط الافعال > 
رغمغمت 

- لفد وصل .. لقد وصل إلى حفه 

۹۲ 


رجذبت ( قدری ) فى عدف لها وقفت نصوّب له مسلسها ۰ 
وهی تفش اتفعالا » وتابع ( أدهم ) وهر یلم ق بطء وهدوء .. 


ترقفت سارة (أدهم ) عل بعد آسار من سيّارة 
ر سونبا)» وغت ( سرنیا ) غریها يغادر السار » ثم يلقى 
کلمة ما على مسامع زميلته الجالسة إلى جواره ؛ قبل أن يتفم 
فى هدوع نحو مارا .. 

وهبطت ر سونیا ) من سيارتما , وجذبت ( قدرى ) ل 
عدف ليتبعها , ثم وقفت ,نصوّب إلبه مسدّسها » وهی تتتفض 
انفعالا » وتتابع ر أدهم ) وهو يتقدّم فى بطء وهدوء .. 

روف ( أدهم ) ل منتصف المافة , وقال فى صوت 
مرتقع : 
( قدرى ) يا ر سوليا ) . 

صاحت و ونیا ) فى حلة + 

س آنت اولا یا ر آدمم) . 

مط ر آدهم ) شفتيه » وعاد بواصل سيره ق هدوء ۰ حتى 
وصل إلى حيث يقف ( قدرى ) و (سونیا ) » وقفزت 
ر راشيل ) » حارج السيّارة . وهی تصوّب مسدّسها إلى راس 
( أدهم ) ل توثر , وهتف ر قدرى ) فى حرارة ؛ 

س اهرب يا ( أدهم ) .. اتركتى واهرب 

اتسم ر أدهم ) فى هدوء ؛ وهو يفول 

- اهرب ٠.۴‏ لذا باعزیزی ( قدرى ) ؟.. انا نواجه 
فناتين قحب . 
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صاحت ر سونيا ) فى جلّة : 

- انت راهم آیها الشیطان . 

وبإشارة من يدها برز “مسون رجلا من رجال ر فوانك ) 
من خلف الصخور : وصرّبوا مدافعهم الرشاشة إلى الجميع ۰ 
رابسمت ( سویا ) فى ظفر ؛ قائلة : 

- لقد خسرت يا ( أدهم صبرى ) .. سيطلق هؤلاء 
الرجال النار علناميعًا ,مال ذلك أناو ( راشيل ) لوأنك 
حارلت الکرص .. لقد خسرت حياتك هله الرّة. 


۱ - استسلام (أدهم صبرى) .. 
مالس و ریک 


ل تمرك ز منى ) ۰ التى لس فى السيارة ‏ ساكثًا أمام هذه 
الفاجأة : وكاما م يعد تشما أى شىء بعد أن خسرت ر أدهم 
صبری ) . فى حین اريف ( قددرى ) » وغمغم فى عصييّة : 

يا إلهى ۱۱.. نبا النباية + 

آنا ( أدهم ) فقد اببسم لى هدرء , رهو يفول : 

اوسيلة طريفة لضمان تفیل الأنفاق يا ( سرلا ) . 

هفت ر سونا ) فى شراسة : 

-- ووسيلة طريفة للتخلّص کم تفا بصربة واحدة أعا 
القيطان . 

ظلّت ابسامة ر آدهم ) هادلة » وهو يقول : 

- خط با سويام .. آنا ایا آعددت الضمانات 
اللازمة . 


ثم أشار إلى السبارة التى تجلس فيها ( منى ) + واستطرد فى 


هدر + 

- هلترينهذهالسيارة ؟, ,با مود ةعدفعر باز وکا ) + 

يمكنه غریل السیارات إلى رماد بطلقة واحدة » ولن مر 
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يعم ر أدهم ) فى هدوع , وهو بقول ؛ 

- لا تدع الحزن يخدعك يا صديقى .. لا تدع أى شىء 
ل اليا بدهشك .. ستفابلك مراقف لبعث الدهشة لى 
أعماقك حتی الاع : فجاول أن تحفظ بها داخلك » 
رلا تدعها تقفز إلى بلايجك أبذا و ..... 

قاطعته ر سويا ) ل عصيّة 

- هل منتظر طلة بل ؟ 

التغت إلا ر أدهم ) . وقال فى برود : 

س أنا رهن إشارتك يا ( سونيا ) . 

هف رقدري ) 

س كلا .. لن أسمح بذلك . 

ويّت ( أدهم ) على کفه . قاللا : 

- اذهب يا ( قدرى ) ۰ ستقود أنت السبّارة : 

ثم مد معصميه إلى ر سونيا ) ب قافا : 5 

- ها ياعزيزتى ( سونيا ) .. نی أنعظر إحكام وثاق ل 
شرق 1 

صاحت به فى الفعال : 

خلف ظهرك ياسيّد ( آدهم ) . 
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(منى ) ل إطلاقه إذا ما حاولت خداعا .. إنه ليس من 
المنطقى أن تخاطرى بخسارة كل شیء . ما دهت ستحصلين علي 
طبقًا للاتفاق . 

عضت شفتيهاالظة , ثم قالت لى حلة : 

س سأحكم وثاقك الا » قبل أن أطلق سراح زييلك 
البدين 

هز کفیه فى لامبالاة , وهو يقول 

- كا جلو لك با ر سونيا  )‏ ولکتی أريد أن اودع 
د قدرى ) اولا 

تراجعت ( سونيا ) لغسح هما الطريق : فاندقع 
ر قدرى ) یعانی ر أدعم ) فى حرارة ؛ وهو بينف ق الم 
وفرع تساب عل رجه : 
: - انی لا أقبل هذه التضحية يا ( آدهم ) .. لا أقبلها 
ایا . 

ربت ( أدهم ) على کفه لی حنان , وهو یقول : 

= لق أنى لن أندم أبدا باز قدری ) , وأرجو أن ت کر 
درا 

هف ر قدری ) فى مرارة 

- كلا .. إقى لا آقبل ذلك . 
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آدار ر آدهم ) نعصميه خلف ظهره فى استسلام , وترك 
ر سوليا ) لولقه بأغلال حديدية ؛ وقال ل ( قدرى ) ل 
مرامة: 

- اذهب يا ر قدری ) + 

ترقرقت الدموع فى عینی ( قدرى ) ؛ واندفع فى خطواث 
سريعة تحت أبصار الرجال الحمسين ؛ الذين یسوّبرن إليه 
مدافعهم الرشاشة :نو سيارة ( أدهم ) : وتابعته ر راشيل ) 
ببصرها فى اهیام » حى رصل إلى السبّارة » وقفز إلى مقع 
القيادة » والتغت نحو (متی) وكأنه يتوى أن يفول ها شيا ما > 
إلا أنه عاد بعحدل لى حركة حاذة » وأدار محرك السبّارة . 
وانطلق بها ميتعدًا .. 

وبقی ( أدهم صبرى ) وحده . وسط رجال ( فرانك ) 
الخمسين : ومدافتهم الرشاضة » وبين يدى «سویا 


1 جراهام ) .. أفعى ر الوساد ) القائلة. 


ود 
اثبت ( سرنیا ) من إحكام وثاق سصمی ( ادم ) 
وقدمبه » وأشعلت سيجارتما بأصابع مرتجفة من شدة 
الاتفعال » فقالت ها ر راشيل ) فى سخرية : 
1۹ 


س هل لقخله الآن ؟ 

هرت ر سونا ) راسها نفيًا فى عصیف وفالت 

- كلا .. لقد وعدنهبالشنی » وأنا من الوع الذى یعافظ 
على رعرده دؤا . 

ابسم ( آدهم ) فى سخرية » وهو بقول : 

- کل الوعود » ام الجانب القذر منها فقط ؟ 

صاحت ( سونيا ) لى جڈة : 

هل نجل مصرعك ؟ 

هر کفیه فى لامالاة ؛ وقال : 

- لا فارق یا ر سونیا ) .. ساو من اموت شتفا على 
الأفل 

ابسمت فى سخرية ‏ وهی تقول 

س كلا ياعزيزى ر أدهم ) .. لقد وعدتك . 

ثم التغعت إلى ر راشيل ) ۰ قائلة : 

اقهى با إلى حيث أعددنا المشنقة ياعزيزق 
( رافيل) . 

ابعسمت ( راشيل ) فى سخرية » وهی تقول : 

- على الزحب والتعة يا عزيزق ( سرنا ) . 
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ر هارای ) الواسعة ‏ تبعها وتميط بها عشر سيّارات ؛ تحمل 
رجال ر فرانك ) فى تآهب واستعداد .. 

كان موکنا عجیا .. 

موكب إعدام أعظم ضابط مخابرات فى العام .. 

موکب نباية ( رجل الستجبل ) 

و تكن مه فائدة من القارمة هله ال 

لقد احاطت ر سرنیا ) لكل شیء ؛ حتى آبا قزرت 
الضحية بنفسها . لر افجنى الأمر : اشمان مصرع ( أدهم 
صيرى ) .. 
وتوقفت السیارة نیزا أمام منزل قديم ., 

نفس البزل الذی کانرا يحعجزون فيه ( قدرى ) .. 

وهبطت ( سوليا ) . وهی تقول فى انفعال : 

س وصلنا إلى غرفة الاعدام ياسيّد ر أدهم ) . 

آشار ( أدهم ) بعيه إلى ساقيه الفيدئين » وقال ل 
سخرية ! 

- كنت أتتّى أن أنبعك يا عزيزق ر سونيا ) . ولكن 
القيرد التى تلف ساق تلوقی . 

عقدت حاجبيبا : وهی تقول فى حلة : 


۱۰۲ 


واستدارت فى حركة حاذة سك بفزد السيّارة » ولکن 
معصمها ارتطم بالفزد > فنأؤّهت ل وة ع وهتفت ف عتق 

ب تعصمی !1.. لن بمکنی الفيادة 

غمغم ( أدهم ) لى سخرية : 

يمكتنا إلغاء تفیل حكم الإعدام إن 

صاحت به ر سوليا ) لل خنق : 

س له سأقود انا السيّارة . 

ثم التفعت ال ر راشبل ) ؛ وصاحت فى وجهها غاضبة : 

- موی مسك إلى رأسهء ولا رڈدی ق إطلاق 
النار : وسيبعنا رجال ( فرالك ) عن فرب . 

ثم انتقلت إلى المقعد الأمامى : وانطلقت بالسئارة ل 
عمييّة 


كانت ( سونيا ‏ نتوقع طوال الوقت أن يقارم ر أدهم ) ٠‏ 
أو يلجأ إلى خدعة ما ,ال أنه على العکس ظل هادثًا ساككًا » 
وكاتها ارتضى الوت ١‏ ول يعد یه يه .. 

رانطلقت السثارة قرابة الساعة. وسط شوارع 
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- لا تحاول ., لن أترك لك فرصة للخداع هذه الق . 

وأشارت إلى بعض رجال ( فرانك ) : فأسرعرا بحملون 

ر أدهم ) إلى الداخل , وعقد ( أدهم ) حاجبيه ٠‏ حيها وقع 
بصره على ما اعد له 

كان هناك تابوت خشبى أسود مفتوح » م عليه بعروف 
ايقة اسم ( أذهم صبرئ ) باللغات العريبة والإنجليزية 
والعبرية ١‏ وق وسط الحجزة نصب بعضهم مسرخا خشيًا 
مرتففا :رز من نتصفه عموه خشبى ضخم , یتبی بزارية 
قائمة ‏ ندلی ما حبل غليظ » يحمل لى آخره ألشوطة 
معقردة . رمعدة للشتق .. 

وق صوت عميق سفعل . قالت ( سوبا ) : 

- الشتقة ياعزيزى ر أدهم ) .. نبايتك النعظرة .. 


۲ سس إعدام بطل .. 


رقف ( أدهم ) يأل المشنقة المعدّة لإعدامه فى هدوع : 
ثم ابعسم فى سخرية , وهو يقول ل ( سوليا ) : 

س لك ذرق متاز ياعزيرق ( سونها ) » هل تسمحين لي 
بالحصرل على صورة تدكارية مع هه المشتقة الأليقة ؟ 

تفدت ( سونيا )ان سیجار تا لی هدوع , رهی تقول : 

- متحصل عل ما هو أكار من صورة تذدكارية ياعزيزى 
رأدمي) , 

ثم أشارت إلى رجال ( فرانك )۰ فالتمرا حول منصّة 
الإعدام : ومدافعهم الرشاشة مصوّبة إلى ر أدهم ) . وقالت 
( سونيا ) فى بررد : 

- هأنيذا ترى یاعزیزی ( أدهم ) أنه لا فائدة من حارلا 
الفرار , 

ابم فى هدوء , وهو بقول + 

س اطمعتی باعزيزق ( سونيا ) .. أنا لا أنوى القرار 
قط . 

عقدت ( سونيا ) حاجیها لی سخط » رفالت : 

۱4 


# من حك أن تمرح قلیلا قبل أن تعدلى من حبل الق . 

هڙ كتفيه ل هدوء : وهر يقول : 

- وتن ذا الای لا جرح فى مدل هذا الحفل اليج 1 

تقلعت مه ( راشيل ) ى جركة مفاجئة , وات تمل 
ولافه ؛ وهی تقول : 

- ها أبها البطل .. لقد نمت ذلك الرار السخيف . 

هفت با ( سونيا ) ی غولب : 

س ماذا تفعليى یا ( راشيل ) ۶ 

خدخلها ( راشيل ) بنظرة تله » وهی تقول + 

- أمعى للحصول على جزء من المجد باعزیزق 
ر سونيا ) .. سلضع آنشرطة اخبل بنفسى حول عدق اليد 
ر ادهم صبرى ) .. لا يقلقنك هذا , فلن أحتل إلا مساحة 
ضنيلة إلى جوارك فى کب التاريج . 

عقدت ر سوا ) حاجيها لحظة ‏ وخشیت أن تجادل 
( راشیل ) فشقد هيبتبا وسط رجال ( فرانك ) , فلم يكن منیا 
ال أن غمهمت ؛ وهی تلوح بذراعها ل رود : 

- لا بأنی .. لك ذلك 

نیض ( آدهم ) واقفا على قدميه » بعد أن انتيت ( رافیل ) 
من حل وثاقه . وايعسم فى وجهها وهو يقول : 
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رقف ر آدهم ) جأئل الشقة اللة [(عدامه ی هدوم ... 


س شكرًا ياعزيزق «راشیل».. لن ألمنى أبذا أنك متکونین 
صاحبة الفضل فى إعدامى . 

غمغمت ( راشبل ) فى سخرية : 

- لا توجد ذكريات ف العام الآخر أبها الشيطان . 

مط شفتيه فى أسف مصطع » وهو يقول " 

س هن المزسف أننا لن نلتقى باق العالمالآخر :فا کون 
ل انا + 

٠‏ أطلقت ( راشيل ) ضحكة عابلة وهی تحشی وجهه 
بأناملها , قائلةُ : 

- سيؤسفنى ذلك حقًا . فأنت أكثر من قابلت وسامة ى 
عالم اخابرات . وأكثرهم حاذيّة 

صاحت ( مويا ) فى خضب : 

سر راشيل ) 1۱ 

عقدت ( راشيل ) حاجییها , وهی تقول : 

س حمسا یار سونيا ) !! حسنًا !! 

ثم انحست أمام ( أدهم ) بطريقة مسرحية » وهی تقول : 

س إلى الشتقة يا سيدى اللورد ‏ 

ععد أدهم ) درجات سم منصة الاعدام قصب 
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القامة » شاخ الجبين ٠‏ حى أن ر سوليا ) نفسهالم تحاول إخفاء 
ذلك الإعجاب الذى تبژی ف ملامحها :وهی تتابعه يبصرها . 
واتغضت ف انفعال حيئا أحاطت ر راشيل ) عنقه بانشرطة 
الیل فى عناية فائقة ؛ والفتت إليها تتظر آوامرها .. 

ارتبكت ر سونيا ) لحظة , ثم رفعت عييها إلى ر أدهم ) , 
وقالت لل توثر واضح : 

س هل تعلم ماذأ مبحدث عندما تجذب ر راشيل ) تلك 
الذراع الصغيرة ؛ فى طرف منصة الإعدام باعزيزى 
ز أدهم ) ؟.. ستفتح من تحت قدميك طاقة كبيرة » وسيهوى 
لجسدك فجأة » وستعلق كله لك اطمل الذى یاف حول 
عحقك » وستكون الصدمة عنيفة ومفاجئة , حتى أن فقرات 
الق عندك لن نحمل : وستفصل إحداها فى صرت مزعج » 
ويتمرّق اخبل الشرکی . الذى يحمل الأعصاب من مك إلى 
أجزاء جسمك الختلفة » وهذا ها نسمیه بالوت شنفا . 

ثم صمت ححظة , قبل أن تستطرد لى هدوء : 

- وبعد أن أتأكد من مصرعك . سأرسل برقية إلى إدارة 
اغابرات الصرية : أقول فيها اه قد تم (عدامك , وستضعك 
برفق داعل ذلك التابوت الخشبى . ونرسله إليهم مع تياق , 
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- فليسجل العاريخ هذه اللحظة .. الخامسة وعشر دقائق 
فجرًا .. لحظة إعدام ر أدهم صبرى ) . 

والغتت إليه قائلة فى هدوء + 

ب وداغا يا ر آدهم صبرى ) . 

ابتسم ابتسامة ساخرة » وهو يقول : 

وداغا با عزیزقر موتا ) . 

واشارت ر سوا ) بیدها فى اضطراب . وتألّقت عينا 
( راشيل ) فى جذل + وجذبت الذراع .. 

وتجاى جسد ( أدهم ) عبر الفجوة .. وارتعد الحبل 
الذى يلف حول عقه غظة . وسمع اججميع صوت فقرته 
العنقية تتحطّم » ثم تراخى جسده تماما .. 

ارتبفت ‏ سونيا ) على نحو ملحوظ ءحتی أنها عجزت عن 
إشعال ميجارتها .وهی تغمغم فى اضطراب شديد ؛ 

هل .. هل مات ٩‏ 

احبت ( راشیل ) تلصن أذنها بموضع قلب ( أدهم ) ۰ 
اجسمت لى فخر » ولوّحت بيدها قائلة : 

س لقد مات يا زسونيا ) , 

وانغض جسد ( سوتیا ) فى قرّة ٠‏ وهی لا تصلدّق أنها قد 
قله اعرا .. 
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ابم ( أدهم ) فى سخرية ٠‏ وهو يقول : 

- من الزسف أن یدی مقيّدنان حلف ظهرى ياعزيزق 
أز سونيا )۰ وال بت بالتصفيق 

عقدت حاجببها ل مزج من الدهشة وا ليق . لسخریعه لى 
مفل هذه اللحظة , ثم سألعه فى توثر : / 

س والآن ماذا تريد قبل (عدامك . كل اکوم عليهم 
بالإعدام هم الحق لى مطلب آخیر 

ازدادت ابسامعه سخرية , وهو يقول + 

س هل لی أن امس إعدافى رفيا الصاص ٩‏ 

صاحت فى جلة : 

ڪ کلااد 

ثم انتعادت برودها لى سرغة ؛ وهی تستطرد : 

س لقد تقرّرت هذه الوسيلة وحدها لاعدامكك . 

رفع حاجبيه ى دهشة مصطنعة . وهو بقول فى سخرية : 

س ياها من محاكمة عادلة !!. 

هتفت ( راشيل ) لی ضجر : 

- أأجذب الدراع , أم أنكما تنويان التحدّث حى الفد ۶ 

حدجتها ر سونيا ) بنظرة غاطبة :نم اشاحت بوجهها إلى 
ساعة الخائط القدية » وقالت فل اتفعال : 
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قلت الرجل الذى طلاآذفا وهزمها ... 

واخسق صوتها وهی تغمغم فى انفعال : 

- أرسلوا البرقية إلى اغابرات المصرية .. 

وعادت تأمل جنة ( أدهم صبرى ) فى انفعال متزايد .. 
وغعلمت لى صرت آقرب إلى اليكاء : 

- لقد خسرت معركتك هذه المرّة ار آدهم صبرى ) .. 
خسرت الجولة الأخيرة .. 

وا يجب ( أدهم صبری ) هذه الليلة .. ۸ يجب آبذا . 


انبی الجزء الأول بحمد الله ويليه الجزء الاق 
ز انتقام شیح ] 


۱ 


سب 


